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23 لبنانلبنان

على الغلاف

لينا فخر الدين

ــزهــر« يوماً 
ُ
مظاهر انــحــال الــدولــة »ت

قانونيّة«  يــوم. وآخرها »هرطقة  بعد 
ــقـــوى الأمــــن  ابـــتـــدعـــهـــا المــــديــــر الــــعــــام لـ
الداخلي اللواء عماد عثمان بما يحوّل 
البلد دولة بوليسية. دخل عثمان من 
لاعتبار  القضائي،  الاعتكاف  ـــرم« 

ُ
»خ

غيّب، فأصدر مذكّرة 
ُ
الم القضاء بُحكم 

ــيّـــة  ــيّــــة تــعــطــي الـــقـــطـــعـــات الأمـــنـ ــلــ داخــ
ذ مهام الضابطة 

ّ
السلطة الكاملة لتنف

ر الاتصال بالنيابات 
ّ
العدليّة عند تعذ

عها عــن إعــطــاء إشــارة 
ّ
الــعــامــة أو تمن

قضائية. بكام أوضح، بات يحق لأي 
الممنوحة  السلطة  استخدام  عسكري 
لــه بموجب هــذه المــذكــرة لتوقيف من 
يــعــتــبــره مـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة مـــشـــهـــودة، 

تـــحـــديـــد  ــــن دون  مــ ذلـــــــك  ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثــ ــ وأكــ
 .

ً
مــــدّة الــتــوقــيــف غــيــر الــقــانــونــي أصـــا

بالتالي، يُمكن للعسكري الإبقاء على 
أي شــخــص مُــحــتــجــزاً ولــيــس موقوفاً 
ــكــــب جــريــمــة  ــــــه ارتــ

ّ
ــة أن ــعـ ــــى، بـــذريـ

ّ
ــت حــ

ــال  ر الاتــــصــ
ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــل تـ ــ ــــي ظـ مــــشــــهــــودة فـ

بالنيابات العامّة.
الــخــطــيــر فـــي الأمـــــر أن عــثــمــان حـــوّل 
الــقــوانــن المــرعــيّــة الإجـــراء إلــى »أوراق 
خـــرطـــوش«. لــم يــكــتــفِ بــعــدم الالــتــزام 
ما حض ضباطه وعسكرييه 

ّ
بها، وإن

يُعاقب  وارتــكــاب جريمة  على خرقها 
رادع،  أي  دون  ومـــن  الــقــانــون،  عليها 
وهو في كل ذلك تمكّن من الاستحصال 
على غــطــاء مــن وزيـــر الــدّاخــلــيــة بسام 

مولوي، وهو - بالمناسبة - قاضٍ!
 
ّ
أن أكّـــــــدت  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــــصــــادر 
»مــذكّــرة عثمان صــدرت بعلم مولوي 
التمييزية،  العامّة  النيابة  وبموافقة 
للضبّاط  مُعطاة  بتعليمات  ق 

ّ
وتتعل

الـــقـــوى   
ّ
بـــاعـــتـــبـــار أن ــأمــــور مــعــيّــنــة  بــ

الأمنية تقوم بمهام الضابطة الإدارية 
والعدليّة معاً«.

رة
ّ

مضمون المذك

 ،»
ً
حاول عثمان أن يكون قراره »مبكّا

إبراهيم الأمين

هل نحن أمام حالة طوارئ تقود 
إلى أحكام عرفية؟

في ظل استمرار الأزمة السياسية، 
وتعطل كل محاولات انتخاب 
رئيس جديد في وقت قريب، 

واستمرار العمل الحكومي وفق 
قاعدة »غب الطلب«، وتفاقم الأزمة 

الاقتصادية، كان من الطبيعي 
أن يدرك الناس، قبل الحكام، أن 
واحدة من النتائج الاجتماعية 

الخطيرة لهذه الفوضى في إدارة 
البلاد، هو ارتفاع معدلات الجريمة 

على اختلاف أنواعها. وإذا كان 

هناك من يسعى إلى ترتيب جديد 
لأولويات مكافحة الفساد، بأن 

يختار الأسهل والأصغر حجماً 
من عاملين في القطاع العام أو 

من مؤسسات خاصة، واستمرار 
التغطية على السارقين الكبار 

الذين نهبوا البلاد منذ عقود ولا 
يزالون، فإن الخطير في الأمر، 

محاولة فرض أمر واقع على 
صعيد إدارة مكافحة الجريمة في 

البلاد كما هي حال الأمر الواقع 
المفروض على الجميع في كيفية 

إدارة الوضع المالي والنقدي.
يبدو أنه مع تجربة الحاكم العرفي 
رياض سلامة التي تغري كثيرين 

في الدولة، وحال التفلت التي 
يعيشها القضاء اللبناني نتيجة 
الانحياز الفاضح لرئيس مجلس 
القضاء الأعلى من جهة، ووقف 

ملاحقة الفساد في الجسم 
القضائي، والنزيف الحاصل 

بسبب الأزمة المادية، فإن بدعة 
برزت في الفترة الأخيرة تمثلت 
في مذكرة أصدرها المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 

عثمان، يبيح فيها لعناصر قطعاته 
التصرف وفق قواعد لا تبقي 

الضابطة العدلية خاضعة بصورة 
تامة لإشراف القضاء المختص، 

وخصوصاً النيابات العامة.

مذكرة عثمان تعني، عملياً، أن 
قادة وضباط ورتباء وعناصر 

وحدات قوى الأمن الداخلي 
المنتشرة على الأرض، أو العاملة 

في إطار مكافحة المخالفات العامة، 
يمكنهم القيام بدورهم من دون 

رقابة قضائية مسبقة أو مواكبة 
لاحقة، لأن فكرة التصرف بحالات 
التوقيف والحجز وإطلاق السراح 

تصبح رهن ما يراه الضابط 
العامل على الأرض، بينما هي في 
الأصل وظيفة محصورة بالنائب 

العام قبل انتقال أي ملف إلى 
الجهات القضائية الأخرى حيث 

الادعاء والتحقيق والظن والإحالة 

إلى المحكمة.
في حالة لبنان، سيكون من حسن 
الفطن الظن بخلفيات هذه المذكرة، 

والأهم هو كيف أن قادة قوى الأمن 
الداخلي يقبلون بها وهم يعرفون 

أنها مخالفة لأبسط القواعد 
في العمل المهني. وبعدما صار 
 
ً
مجلس قيادة قوى الأمن عاملا

بصورة مؤقتة نتيجة عدم وجود 
مؤسسة تصدر تعيينات، فإن 

وضع ضباط كبار في تصرف 
المدير العام، وتكليف المدير العام 

نفسه لضباط آخرين وفق ما 
يراه مناسباً القيام بمهام المواقع 

الشاغرة، فإن الأمور ستكون 

ــــول المــتــعــلــقــة بــاحــتــجــاز  الــعــدلــي الأصـ
يتعرض  فيه  المشتبه  أو  عليه  المدعى 
لـــلـــمـــاحـــقـــة بـــجـــريـــمـــة حـــجـــز الـــحـــريـــة 
المادة  المنصوص والمعاقب عليها في 
الــعــقــوبــات بالإضافة  قــانــون  367 مــن 
ــــواء كــانــت  إلــــى الــعــقــوبــة المــســلــكــيــة سـ

الجريمة مشهودة أم غير مشهودة«.
 
ّ
وعـــلـــيـــه، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب الـــســـابـــق أن
 للعسكرين 

ّ
»مذكّرة عثمان هي حض

على ارتكاب جريمة من نوع الجناية 
وعــقــوبــتــهــا الأشـــغـــال الــشــاقــة«، لافتاً 
إلـــى أن »عــثــمــان حــــاول الــتــذاكــي من 
ــتـــزاء الــقــانــون واخــتــيــار ما  خـــال اجـ
 المادة 41 

ً
ه ذكر مثا

ّ
يُائمه منه، إذ إن

ــانـــون رقــــم 17 الـــــذي يُــعــنــى  ــقـ قــلــب الـ
بتنظيم قوى الأمن الداخلي وقانون 
أصول المحاكمات الجزائية ولا سيّما 
قــــراره  يـــبـــرّر  أن  قــبــل  المـــــواد 40 و41، 
الراهنة واعتكاف قضاة  »الأوضاع  بـ
النيابات العامة عن العمل وبالتالي 
ر الاتصال بهم من قبل القطعات 

ّ
تعذ

الضابطة  بمهام  تقوم  التي  الأمنية 
العدلية، لا سيما عند وقوع الجريمة 
المشهودة، الأمر الذي يرتب تداعيات 
خــطــيــرة عــلــى مـــســـار الـــعـــدالـــة بشكل 
ــام لــجــهــة مـــدة الــتــوقــيــف والــحــفــاظ  عـ
عـــلـــى الأدلـــــــة والمــــعــــالــــم الـــجـــرمـــيـــة أو 
لـــجـــهـــة الاســــتــــجــــوابــــات الــــضــــروريــــة 

وعــلــى الانــتــظــام الأمــنــي لجهة تفلت 
المجرمن من العقاب وضياع الحقوق 
ــكـــاس ذلــــك عــلــى صــعــيــد الأمـــن  ــعـ وانـ

الاجتماعي«.

ة خطيرة«
ّ

»مخالفة قانوني

بتحويل  لنفسه  عثمان  »أفتى«  هكذا 
الــدولــة إلــى دولــة بوليسيّة يكون هو 
ــــدى رجـــالـــه مـــن ضــبــاط  رئــيــســهــا، وأهـ
باحتجاز  مُطلقة   

ً
سلطة وعسكرين 

الحريّات بطريقة غير قانونيّة.
والناشط  القانوني  للخبير  بالنسبة 
 هـــذه 

ّ
ــإن ــ الـــحـــقـــوقـــي غــــسّــــان مــخــيــبــر فــ

المـــذكّـــرة »مــخــالــفــة قــانــونــيّــة خــطــيــرة، 

العدليّة  الضابطة  مساعد  يسع  لا  إذ 
عن  العدلية  الضابطة  ع 

ّ
تمن حــال  في 

 
ّ
ــرار لأن ــ إعــــطــــاء إشــــــــارة، اتــــخــــاذ أي قــ
المساعد يعمل تحت إشراف الضابطة 
ــتــــي تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة  الـــعـــدلـــيـــة الــ
ـــنـــاســـب ولــيــس 

ُ
ــقــــرار الم ــاذ الــ ــخـ عــــدم اتـ

 
ً
المـــســـاعـــدون الـــذيـــن لا يُــمــكــنــهــم أصـــا
 الــقــانــون 

ّ
ــــرار الاحـــتـــجـــاز لأن اتـــخـــاذ قـ

التحقيق،  مسؤوليّة  القاضي  يُعطي 
أمّــــــا الـــقـــطـــعـــات الأمـــنـــيـــة فـــهـــي تــعــمــل 

كمساعد«.
ــــر مــخــيــبــر بـــالمـــادة 48 مـــن قــانــون  وذكّـ
ــيـــة الــتــي  أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـ
ـــه »إذا خــالــف الضابط 

ّ
أن تــنــص عــلــى 

مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون  إشارة قضائية!

من يريد فرض الأحكام العرفية في لبنان؟

 
ّ

رة عثمان هي لحض
ّ

مخيبر: مذك

العسكريين على ارتكاب جريمة

خالف 
ُ
قضاة ينتقدون عثمان: ي

القانون بهدف توسيع صلاحياته

ــه »يــتــولــى الــضــابــط  ــ
ّ
ــار إلـــى أن إذ أشــ

العدلي في قوى الأمن الداخلي عند 
وقـــــــوع جـــريـــمـــة مـــشـــهـــودة مــــن نـــوع 
تستوجب  التي  الجنحة  أو  الجناية 
عــقــوبــة الــحــبــس جــمــيــع الإجـــــــراءات 
عندما  الــعــام  النائب  بها  يقوم  التي 
ــلــــى الأخـــــيـــــر مـــبـــاشـــرتـــهـــا  يــــتــــعــــذر عــ
ــبـــادر هــــذا الــضــابــط إلــى  بــنــفــســه، ويـ
ــراءات الــتــحــقــيــق كــافــة  ــ ــإجـ ــ الــتــقــيّــد بـ
وفــقــاً لــلــمــادة 41 مـــن قـــانـــون أصـــول 

المحاكمات الجزائيّة.
ــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــنـ ـــع الـ

ّ
ــن ــال تـــمـ ــ ــــي حــ وفــ

ــاء الإشــــــارة  الاســـتـــئـــنـــافـــيّـــة عــــن إعــــطــ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــــازمـــــة أو الـــــــرد عــلــى 
ر 

ّ
ــال الـــهـــاتـــفـــي، ومــــن ثـــم تــعــذ الاتــــصــ

الاتصال بالنيابة العامّة التمييزية، 
الشخص  العدلي  الضابط  يستبقي 
إلــى حن  لــديــه  المشتبه فيه مــوقــوفــاً 
ــارة مـــن المـــرجـــع الــقــضــائــي  ــ ورود إشـ
ــتـــص بــــالــــتــــرك أو عــــدمــــه، عــلــى  المـــخـ
أن يـــوثـــق هــــذه الإجــــــــراءات بــمــوجــب 
ــول،  ــ ــــأصــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــي وفــ ــ ــدلــ ــ ــر عــ ــحــــضــ مــ
ويــضــمّــنــه ســاعــة ونــتــيــجــة الاتــصــال 
بقضاة النيابات العامة بالتفصيل«.
ــام بــواجــبــاتــه  ــه قـ ــ

ّ
وافـــتـــرض عــثــمــان أن

القانونيّة على أكمل وجه بعدما أرسل 
إلــــى هــيــئــة الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات 
أيـــلـــول  فــــي  كـــتـــابـــاً  الــــعــــدل  فــــي وزارة 
الماضي )يحمل الرقم 204/163 ش4(، 
يــســألــهــا فــيــه عــن الإجــــــراءات الــواجــب 
اتخاذها مــن قبل قطعات قــوى الأمــن 
الضابطة  بمهام  تقوم  التي  الداخلي 
المشهودة  الجناية  حالة  فــي  العدلية 
ر 

ّ
المــشــهــودة فــي حــال تعذ أو الجنحة 

ع 
ّ
تمن أو  الــعــامــة  بالنيابات  الاتــصــال 

ــاء إشـــــــارة  ــ ــطــ ــ ــن إعــ ــ هـــــــذه الأخــــــيــــــرة عــ
قضائية.

الــهــيــئــة حــمّــال   رد 
ّ
أن اعــتــبــر  عــثــمــان 

الــذهــاب باتجاه  بــإمــكــانــه  أوجــــه، وأن 
ــة الــــعــــدلــــيّــــة إلــــى  ــطــ ــابــ ــل الــــضــ ــويــ ــحــ تــ
فــي غــيــابــهــا. فيما  مــرجــعــيّــة قضائية 
»الأخبار« أن  لـ أكّــد أعضاء في الهيئة 
»قـــرارهـــا كـــان حــاســمــاً وحــازمــاً لجهة 
ـــفـــصّـــل لمـــهـــام الــضــابــطــة 

ُ
الـــتـــحـــديـــد الم

الــعــدلــيــة وفــقــاً لأحــكــام قــانــون أصــول 
على  مشددين  الجزائية«،  المحاكمات 
عطي آراء غامضة وغير 

ُ
أن »الهيئة لا ت

مفهومة بل تكون قراراتها واضحة«.
ــــك، عـــمّـــم عــثــمــان المــــذكّــــرة على  مـــع ذلـ
القطعات الأمنية غير آبه بقرار الهيئة 
الــقــضــاة،  بـــــرأي  بـــل اســتــبــقــه( أو  )لا 
وحــــــاول، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، الــتــأكــيــد 
ــه يحفظ عن ظهر 

ّ
في مذكرته على أن

عرضة لفلتان مخيف سيطيح 
بكل ما تبقى من حريات عامة أو 
خاصة، وسيجعل مخافر لبنان 

- وهي عرضة للشبهة بسبب 
الفساد الكبير الموجود في قوى 

الأمن كما حال بقية إدارات الدولة - 
الحاكمة بأمرها في كل ما يجري 
على الأرض، من مخالفات السير 

إلى جرائم السرقة إلى مكافحة 
الإرهاب وتبييض الأموال والفساد 

الإداري وخلافه. وهذه المخافر 
الموزعة في لبنان بحسب الولاءات 

الطائفية والمذهبية والسياسية 
سيفتح لها الباب لأن تعمل وفق 

أهواء لا يمكن نفيها بمجرد 

صدور مذكرة عن مدير عام. 
وكلنا يعرف أن مخافر الجنوب 

والجبل بشقيه الشمالي والجنوبي 
والبقاع وشمال لبنان، كما مخافر 
بيروت، تعمل تحت تأثير مباشر 

لمرجعيات سياسية وطائفية، وزاد 
في الأزمة، أن الانهيار المالي الكبير، 
أتاح لمجموعة من أصحاب الأموال 

شراء ذمم العديد من العناصر 
العاملة على الأرض مستغلين 

الوضع المادي الصعب الذي يعيشه 
أفراد القوى الأمنية والعسكرية، 
ومن ثم هناك أمر أكثر خطورة 
يرتبط بأن عدداً لا باس به من 
العناصر الأمنية باتت تستغل 

الإجازات الطويلة للقيام بأعمال 
إضافية تبين أن غالبيتها في 

شركات أمنية خاصة.
ما صدر عن مدير قوى الأمن 

الداخلي، والذي يستند إلى حجة 
اعتكاف القضاة، يفرض على من 

تبقى من مسؤولين، خصوصاً 
مؤسسة المجلس النيابي، المبادرة 
إلى خطوات تمنع أخذ لبنان إلى 

حالة الأحكام العرفية، والتي ربما 
ليس بين المسؤولين عندنا من لا 
يعرف أن مثل هذه الأحكام تقود 

إلى الحكم الذاتي قبل أن تقود إلى 
الانفجار الكبير الذي لا يتحمله 

لبنان.

الشخص  حقوق  منها  اقتطع  ه 
ّ
ولكن

المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه الــــــذي يـــجـــب أن يــدلــي 
بـــإرادةٍ ذاتية حــرّة ومــن دون  بأقواله 
استعمال أي وجــه من وجــوه الإكــراه 
الــتــزم الصمت فــا يجوز  ضـــدّه، وإذا 

إكراهه في الكام«.
ـــــه كــــان عــلــى عــثــمــان عــدم 

ّ
واعـــتـــبـــر أن

إغــــفــــال تـــذكـــيـــر مـــســـاعـــدي الــضــابــطــة 
ــيّـــة بـــاحـــتـــرام حـــقـــوق المــشــتــبــه  الـــعـــدلـ
المـــادة 47، مضيفاً:  فــي  الـــواردة  فيهم 
»نحن أكثر من أي وقت سابق داخل 

قانونيّة«. عصفوريّة 
دعن العامن 

ّ
كما شدّد العديد من الم

 
ّ
الذين اتصلت بهم »الأخبار« على أن
برقيّة عثمان »مخالفة للقانون وهي 
أشــبــه بــفــضــيــحــة تــنــســف المــؤســســات 
إلى  القانون«. ويستند هؤلاء  ودولة 
المادة 38 من قانون أصول المحاكمات 
»يقوم  ه 

ّ
أن على  التي تنص  الجزائية 

أشخاص الضابطة العدلية بوظائف 
ــراف  ــ الـــضـــابـــطـــة الـــعـــدلـــيـــة تـــحـــت إشــ
التمييز،  محكمة  لــدى  الــعــام  الــنــائــب 
الــنــواب الــعــامــن والمــحــامــن الــعــامّــن. 
ــة، ويــعــمــل  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ يـــســـاعـــد الـــنـــيـــابـــة الـ
ــا فـــي إجــــــراء وظـــائـــف  ــهـ ــرافـ تـــحـــت إشـ
ــة، كــــل فــــي حــــدود  ــيّـ ــعـــدلـ الـــضـــابـــطـــة الـ
المنصوص عليه في هذا  اختصاصه 
الــقــانــون وفـــي الــقــوانــن الــخــاصــة بــه: 
عام  مدير  والقائمقامون،  المحافظون 
قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي وضـــبـــاط قــوى 
القضائية  والــشــرطــة  الــداخــلــي  الأمـــن 
ــاء الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاعــات  ــبـ ــرتـ والـ
الإقليميّة ورؤساء مخافر قوى الأمن 

الداخلي )...(«.
ـــه 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي، يــشــيــر الـــقـــضـــاة إلــــى أن

بإمكانهم »استنابة المدير العام لقوى 
لمساعدتنا،  وتكليفه  الــداخــلــي  الأمــن 
ولـــيـــس إعـــطـــاء هــــذه الــصــاحــيــة إلــى 
عناصره«، لافتن إلى أن أي قاض لا 
عام  نائب  بمثابة  يكون  أن  لــه  يُمكن 
أكثر  بعد  إلا  الحريّات  احتجاز  بيده 
والخبرة،  الــدرس  من  10 سنوات  من 
إلى  المهمّة  هــذه  تسليم  يُمكن  فكيف 
ــانـــون،  ــقـ ــالـ ــيـــر مـــلـــمـــن بـ عـــســـكـــريـــن غـ
ــدام هــــذه  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــمــــكــــن اسـ أضـــــــف أنـــــــه يُ
الــســلــطــة لــتــنــفــيــذ مــصــالــح شــخــصــيّــة 
وارتكاب التعسّف بحق الناس وفتح 

باب للسمسرات«.
ــــن الــــعــــامــــن:  ــامـ ــ ــــحـ ويــــــقــــــول أحــــــــد المـ
ــاردة والــــــــــواردة لأنــنــا  ــالــــشــ ــدقــــق بــ »نــ
التحقيق  رتباء  من  الكثير  أن  نعرف 
يـــقـــومـــون بـــإخـــبـــارنـــا بـــالـــروايـــة عــلــى 
طـــريـــقـــتـــهـــم، لإبـــــعـــــاد مـــشـــتـــبـــه فــيــهــم 

ــن دائـــــــرة الـــشـــك،  ــن مــ ــريــ وتـــقـــريـــب آخــ
لهم  المــهــمّــة  هـــذه  تـــرك  يُمكننا  فكيف 
مـــن دون وجــــود الــقــضــاء الــــذي يُــعــد 
المشتبه  الأدنى لحقوق  الحد  ضمانة 
: »من يضمن شروط 

ً
فيهم«، متسائا

الـــجـــريـــمـــة المــــشــــهــــودة ومــــــن يــضــمــن 
ــــن دون  ــاً تــــــرك المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه مـ أيــــضــ

مخابرتنا؟«.
 برقيّة عثمان 

ّ
أن مــدعٍ عام آخر يؤكّد 

»ضرب للمواثيق الدوليّة  هي أشبه بـ
مــنــه   

ً
ــة ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ  ،1948 الـــــعـــــام  ــذ  ــنــ مــ

الدولة  لتوسيع صاحياته وتحويل 
 الــقــضــاء 

ّ
ــة بــولــيــســيّــة وكـــــأن ــ إلــــى دولـ

 »هــنــاك 
ّ
غــيــر مـــوجـــود«، لافــتــاً إلـــى أن

القبض  إلقاء  مفهوم  بن  كبيراً  فرقاً 
التوقيف  وبــن  المــشــهــودة  بالجريمة 
الأولــــي المـــحـــددة شـــروطـــه فـــي قــانــون 

أصول المحاكمات الجزائيّة«.
بــــدوره، يــشــدد نقيب المــحــامــن ناضر 
ــر لا يمكن  ــذا الأمــ كــســبــار عــلــى أن »هــ
حــصــولــه لأن الــســلــطــات تــعــمــل تحت 
ــرة الـــقـــضـــاء«. وفــيــمــا يــنــقــل كسبار  إمــ
عن أحد المسؤولن أن هذه البرقيّة تم 
إيــقــاف العمل فيها بــقــرار مــن مجلس 
أكد رئيس »الشورى«  الدولة،  شــورى 
»الأخبار« أن لا  القاضي فادي الياس لـ
علم له بالموضوع ولا يذكر ما إذا كان 

قرار مشابه قد اتخذ في الشورى.

ة
ّ
رد المديري

في المقابل، تتكئ مصادر في المديريّة 
العامّة لقوى الأمن الداخلي على آراء 
 »قــرارهــا قانوني 

ّ
لــتــؤكّــد أن قــانــونــيّــة 

وهـــي تــحــتــرم مــن خـــال تطبيق هــذه 
المــــذكــــرة الـــقـــوانـــن المـــرعـــيّـــة الإجـــــــراء، 
ــيـــف المــشــتــبــه  ــوقـ ــاً لـــجـــهـــة تـ خـــصـــوصـ
فيهم فــي جــرائــم مــشــهــودة«، وســألــت: 
»هــل نترك القاتل أو الــســارق حــراً في 
عت النيابة 

ّ
حال تم القبض عليه وتمن

العامة عن إعطاء الإشارة؟«.
مــعــظــم   

ّ
أن فــــيــــؤكــــدون  ــاة  ــقــــضــ الــ أمــــــا 

ــــواب الــعــامــن  ــنـ ــ المــــدعــــن الـــعـــامـــن والـ
بممارسة  يقومون  بــل  معتكفن  غير 
عــمــلــهــم، مـــذكـــريـــن بـــمـــذكّـــرة أصـــدرهـــا 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــقــاضــي  ــعــ الـــنـــائـــب الــ
ــدات مــنــذ نــحــو شــهــريــن  ــويــ غـــسّـــان عــ
راجع القطعات الأمنية 

ُ
وتقضي بأن ت

الــقــاضــيــن غــســان خــــوري أو صــبّــوح 
سليمان في حال لم يرد النائب العام 
على اتصالاتهم. وعليه، يعتبر هؤلاء 
أن مذكّرة عثمان هي »فرصة يريدها 
القضاء  وضــرب  صاحياته  لتوسيع 

بذرائع واهية«.

تقرير

طرح فكرة التوافق على رئيس جديد للجمهورية تختلف 

عن طرح اسم رئيس توافقي. البحث عن رئيس بمواصفات 

توافقية لا يعني الحوار الداخلي بقدر ما يعني الإتيان 

ر عن مرحلة هزيمة أشبه بمرحلة التسعينيات
ّ
بشخصية تعب

هيام القصيفي

 لدى 
ً
الثنائي الشيعي - عن رئيس توافقي، فكرة لا تجد قبولا أو  الله -  تفتيش حــزب 

خصوم الحزب، وأيضاً لدى حلفاء له، ليس لجهة رفض التوافق، وإنما لخلفيات تتعدى 
التي باتت منقسمة على ذاتها.  اللبنانية  المبدأ بذاته، لتطرح في العمق مستقبل الحالة 
ة ولو 

ّ
السن الله وحــلــفــاؤه، ومـــاذا يريد  مــاذا يريد حــزب  يــدور حــول  الحقيقي  فالبحث 

اختيار شخصية  التوافق  يعني  وهــل  الأولـــى.  الرئاسة  موقع  مــن  قياداتهم،  تشرذمت 
رئاسية لا تمثيل ولا وزن سياسياً لها، أم تعني الاتفاق الفعلي على رئيس له حضور 

فاعل وشخصية لا التباس على موقعها ودورها؟
إذا كانت كل القوى السياسية تتعاطى واقعياً مع عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
ولا  اسمه  أو  بهويته  ليس  توصيفه،  على  تختلف  المقابل  في  فإنها  القريب،  المــدى  في 
مرحلتين،  بين  بالمقارنة  يتعلق  فيه  البحث  يــدور  الــذي  التوصيف  السياسي.  بانتمائه 
مرحلة التسعينيات ومرحلة تشكيل الحكومات التي أعقبت مرحلة عام 2005. فمرحلة 
الــوجــود الــســوري أفــــرزت رئــيــســين وحــكــومــات فــي شــكــل مــخــالــف كلياً لمــا كـــان يــريــده 
النيابية  أفــرزت واقعاً لم يأخذ برأي الأكثرية  المسيحيون، ومرحلة ما بعد عام 2005، 

التي ربحت الانتخابات في دورتي 2005 و2009.
 في مرحلة التسعينيات بما يجعل منه قوة مشاركة في القرار 

ً
لم يكن حزب الله ممثلا

التي تلت عــام 2005، فقد  أمــا في المرحلة  الــنــادي السياسي حينها.  الــذي كــان يتخذه 
بدعم  الحريري  الرئيس سعد  أراد  وحــين  وآلياته.  الــقــرار  في  أساسياً  أصبح مشاركاً 
من الرئيس نبيه بري إجراء تسوية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عام 2016، 
الباريسية  التسوية  وجه  في  والقوات  الله  حزب  وقف  التسعينيات،  لمرحلة  كاستعادة 
فأسقطاها. اليوم تكمن خشية قوى معارضة، وحلفاء لحزب الله وتحديداً التيار الوطني 
النادي السياسي للتسعينيات خارجاً من ظل  أنه انحاز إلى استعادة فكرة  الحر، في 
الرئيس القوي مرة أخرى. قد تكون أخطاء الرئيس السابق ميشال عون كبيرة جداً، وقد 
يكون عهده من أسوأ العهود التي عرفها لبنان، لكن فكرة الإتيان برئيس قوي ممثل 
لطائفته وله كتلة وازنة، بعد مرحلة الوجود السوري ومرحلة التسويات التي أعقبت عام 
2005 ومن ثم اتفاق الدوحة، كأنها لم تعد تغري حزب الله ولا أي قوة سياسية أخرى 

من حلفائه.
الله في نظر خصومه وحلفائه بأشواط فكرة رئيس للجمهورية، متعب  تخطى حزب 
النيابية  كتلته  يطالب بحصصه وحصة  ورئيساً  حليفاً،  كــان  ولــو  السياسي  بالمعنى 
الفريق السني بــدوره ذلك،  الداخلية في المحاصصة. وتخطى  كلما احتدمت المشكلات 
لأسباب تتقاطع مع حزب الله، يضاف إليها ما تركه من ارتدادات سلبية عهد عون وأداء 
الدولة وتوظيفاتها  التيار الوطني الحر جبران باسيل في محاولة تقاسم تركة  رئيس 

وصفقاتها.
لذا تحول الحديث في الحوارات المتداولة حول التوافق على اسم رئيس للجمهورية، يعبّر 
عن مرحلة انكسار وهزيمة بدل أن يكون معبّراً عن مرحلة انتصار أفرزتها الانتخابات. 
تــداولــه هــو رئيس يشبه شخصيات  يتم  مــا  فــإن  الانتخابات  نتائج  وإذا جــرى تخطي 
 لها في مراحل سابقة، والديوانيات واللقاءات التي 

ً
مسيحية سبق أن عرف لبنان مثيلا

كانت تعقد تحت مسميات معروفة الاتجاه، من دون أن يكون المقصود اسماً محدداً، 
يزال  الــتــداول وبعضها لا  الأســمــاء بعضها قيد  إلــى مروحة من  الحديث يتشعب  لأن 
في المغلفات المغلقة، ويجنح نحو اختيار شخصيات معروفة لكنها لا تعكس حقيقة 
الانهيار  تــؤدي ما هو مطلوب منه بعد مرحلة  الجمهورية، ولا  لرئيس  دوراً مفترضاً 
كبيرة  أجندة  الجديد  للرئيس  ستكون  إذ  لبنان.  يعرفه  الــذي  والاقتصادي  السياسي 
من الاستحقاقات السياسية والمالية والتوظيفات وخطة النهوض والتعافي، وأي رئيس 
به  التي ستأتي  السياسية  القوى  أن  المطروحة يعني  الشخصيات  للجمهورية كبعض 
المعارضة  قــوى  بين  اختلاف  يبرز  وهنا  ومقدراتها.  الدولة  بمفاصل  متحكمة  ستظل 
القبول على  الحر في محاولته  الوطني  التعامل مع هــذه الأســمــاء. فالتيار  والمـــوالاة في 
مضض فكرة تخطي الرئيس القوي، بعكس كل أدبياته السابقة، بات ينظر نحو الرئيس 
يــنــادي بها منذ ســنــوات. أي  التي  الطموحات  أقــل مــن  »التوافقي« مــن خــلال حسابات 
على  الــتــوافــق  بفكرة  التمسك  بــدل  والمـــواقـــع،  الحصص  لتقاسم  مسبق  تــأمــين  بمعنى 
الــرئــيــس الأنــســب ولــو لــم يكن الأقـــوى فــي طائفته. وهـــذا الأمـــر لا بــد أن ينعكس عليه 
سياسياً، في قبوله بأي شخصية رئاسية مقابل إرضائه بتعيينات في مواقع حساسة 
ما  غير  الرئاسة  قبل  ما  إليه هزيمة سياسية، لأن  بالنسبة  ما يشكل  مالية.  أو  أمنية 
المعارضة فيساهم  قــوى  أمــا  المفترض.  الرئيس  تعهدات من  بعدها مهما حصل على 
البعيد في وصول شخصية توافقية، ولو كانت دون الحد  تشرذمها كذلك على المدى 
إليها كذلك هزيمة سياسية، وهي لا تزال  الذي يمثل تطلعاتها، وهذا يكرس بالنسبة 

تحتفل بانتصاراتها الانتخابية.

التفتيش عن رئيس »هزيمة«

 بتوصيف توافقي

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ وائل اللاذقي(
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راجانا حمية

ــكــتــب الــنــهــايــات الــســعــيــدة، غــالــبــا، 
ُ
لا ت

ــاء.  ــ ــــضـ الأعـ ــلـــيـــات زرع  عـــمـ ــام  ــ ــمـ ــ إتـ ــع  ــ مـ
العمليات  هــذه  أهمية  من  الرغم  فعلى 
ليست  أنها  إلا  إلــى طالبيها،  بالنسبة 
الــحــدّ الــفــاصــل مــا بــن المـــوت والــحــيــاة، 
ــيـــســـت »المـــحـــطـــة  انــــطــــاقــــا مـــــن أنــــهــــا لـ
ــيــــرة« فـــي درب المـــعـــانـــاة الــطــويــلــة  الأخــ
ــتـــي خـــبـــرهـــا المــــرضــــى، إذ لا تــنــتــفــي  الـ
صـــفـــة المــــــرض عـــمـــن يــــزرعــــون أعـــضـــاء 
ــهــم يــبــقــون بحاجة 

ّ
فــي أجــســامــهــم، لأن

الدائمة، من خال  الطبية  المتابعة  إلى 
ستخدم مدى الحياة في 

ُ
تناول أدوية ت

الــحــالات. وإذا كانت الأمـــور في  معظم 
إلا  وطبيعية،  بأريحية  تسير  السابق 
أنها اليوم ليست كذلك مع دخول هذه 

الأدوية في دوامة الأزمة.
ــيـــوم حــيــاة  ــو الأعــــضــــاء الـ ــ يــعــيــش زارعــ
ــداً،  ــ مــنــقــوصــة لا تــخــلــو مــــن الـــخـــطـــر أبـ
ــة المــلــزمــن بتناولها،  مــع فــقــدان الأدويــ
إذ تــعــمــل هــــذه الأدويــــــة عــلــى إضــعــاف 
المريض، في  المناعي في جسم  الجهاز 
مــحــاولــة لثنيه عــن مــحــاربــة الأعــضــاء 
المزروعة. والفقدان هنا لا يطاول عدداً 
 

ّ
مـــن الأدويـــــــة أو مــعــظــمــهــا، وإنـــمـــا كــل

الأدوية والبالغ عددها سبعة… والتي 
لا بدائل عنها.

لعنة الدعم

7 أدوية من أصل 7 يستخدمها المرضى 

الـــذيـــن أجــــــروا عــمــلــيــات زرع أعـــضـــاء، 
مفقودة كليا فــي مركز تــوزيــع الأدويــة 
فـــي الــكــرنــتــيــنــا. لا تـــنـــوّع فـــي الأســبــاب 
الغياب، فالسبب  إلــى هــذا  تــؤدي  التي 
واحد وأساسي هو أنها أدوية مشمولة 
بــالــدعــم. وقــد بــاتــت هــذه الكلمة أخيراً 
ت على المرضى، 

ّ
بمثابة اللعنة التي حل

تفضي  اليوم  المعادلة  أصبحت  بعدما 
 دواءٍ مــدعــوم مــفــقــود. 

ّ
ــل إلـــى الــتــالــي: كـ

ــة المـــرضـــى  ــالـ وهــــــذا مــــا يــحــصــل فــــي حـ
الذين نجحوا في اجتياز اختبار الزرع 
أمــام استكمال  اليوم عاجزين  ويقفون 
ــرّ على  حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، بــعــدمــا مــ
الـ3  فقدان الأدويــة من المركز ما يقارب 
ــة المـــركـــز مـــا بن  ــ أشـــهـــر. وتــغــطــي أدويــ
إليها  يــضــاف  مــريــض.  إلـــى 1000   700
أعــــداد أخـــرى بــالمــئــات لـــدى الصناديق 

الضامنة الأخرى.

البديل لا يكفي السوق

ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، تـــضـــم لائـــحـــة أدويـــــة  فــ
 »Cellsept« :)الــتــجــاري )بــالاســم  الـــزرع 
 »myfortic«و  »rapamune«و
 »advagraf«و  »neoral«و  »certican«و
على  تعمل  أدويـــة  ــهــا 

ّ
وكــل  ،»prograf«و

إضـــــعـــــاف الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي لـــتـــأمـــن 
تــعــايــش الأعـــضـــاء المـــزروعـــة مـــع جسم 
الـــدواء الأول  المــريــض. ويمكن استثناء 
مــن هـــذه الــائــحــة، بــعــدمــا خـــرج أخــيــراً 
لبناني  بديل  لوجود  الدعم  لائحة  من 
له. غير أن هذا الامتياز لم يمنع فقدان 

الدواء، إذ ينطبق على البديل اللبناني 
ما ينطبق على المدعوم، مع عدم قدرة 
الحاجات  تلبية  على  المحلية  المصانع 

المتزايدة من الأدوية للسوق.
وفي العودة إلى سبب الانقطاع، تجدر 
ــارة إلـــى أن المــبــلــغ المـــرصـــود لدعم  ــ الإشـ
الأدويــة لا يكفي لسدّ الحاجة، وهو ما 
أعلنه وزير الصحة العامة فراس أبيض، 
السرطانية ولا  الأدويـــة  لدعم  مـــراراً، لا 
ــتـــي يـــرصـــد لـــهـــا ثــلــث  بـــاقـــي الأدويــــــــة الـ

المبلغ، منها أدوية الزرع.

تصفية في »المركزي«

وفــي هــذا الــســيــاق، تشير المــصــادر إلى 
الوكاء  آلية الاستيراد تفترض من  أن 
ــال ملفاتهم  ومــســتــوردي الأدويــــة إرســ
إلى وزارة الصحة، ومنها إلى المصرف 
ــزي لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــيـــهـــا، ومـــــن ثــم  ــ ــركـ ــ المـ

رصــد المبالغ لها. غير أن ما يجري أن 
ــح فـــي المــركــزي 

ّ
ــنــق

ُ
ــة ت

َ
»الـــلـــوائـــح المــرســل

المرصود،  المالي  المبلغ  مع  تتاءم  لكي 
ــشــطــب بــعــض الأدويـــــة 

ُ
وفــــي الـــغـــالـــب ت

ومنها أدوية الزرع«، ما يؤدي إلى عدم 
ــدعــم. أضف 

ُ
اســتــيــراد الأدويـــة التي لا ت

إلى ذلك »أن أسعار بعض هذه الأدوية، 
المرتفعة، تدفع المستوردين إلى التوقف 
عن استيرادها انطاقا من مبدأ الربح 
والــخــســارة«. والــخــاصــة فــي الحالتن 

أن »الدواء مفقود«.
الأزمة بالنسبة إلى المرضى لا تقتصر 
ــا أيـــضـــا في  ــقـــدان الـــــــدواء، وإنـــمـ عــلــى فـ
ــار هـــــذه الأدويـــــــــة الـــتـــي لا يــمــكــن  ــعــ أســ
كــان من  إن  الــحــصــول عليها بسهولة، 
السوق السوداء إن توافرت، أو في حال 
شــرائــهــا مــن الـــخـــارج. وبــحــســب لائحة 
 

ّ
ــار المـــدعـــومـــة، فــــإن الــــــدواء الأقــــل ــعـ الأسـ
ــة هــو ثمانون  سعراً ضمن هــذه الأدويـ
ألفا )أي ما يعادل 55 دولاراً( وأعاها 
سعراً هو مليونان و800 ألف ليرة )أي 
أميركيا(  دولاراً  و850  ألــفــا  يــعــادل  مــا 
ــســب الــــدولار على السعر 

ُ
فــي حــال احــت

ــــذه الأرقــــــــام تــخــتــلــف   هـ
ّ
ــمـــي. لـــكـــن الـــرسـ

تـــمـــامـــا لــــــدى الــــحــــديــــث بـــلـــغـــة الـــســـوق 
ــــوداء، وعـــلـــى أســـــاس ســعــر دولار  ــسـ ــ الـ
ـــراوح 

ُ
يــامــس الـــيـــوم 39 ألــــف لـــيـــرة، لـــت

الأســعــار مــا بــن مليوني لــيــرة للسعر 
الأدنــــــى، و70 مــلــيــونــا لــلــســعــر الأعــلــى، 
فمن هو القادر اليوم على مجاراة هذه 

البورصة؟

فؤاد بزي

ــانــــوي أن  ــثــ كـــــــادت رابــــطــــة الــتــعــلــيــم الــ
النقاش  اشتعل  بعدما  أمـــس،  تنفجر 
»التصعيد، وتقليص  بن من يطالب بـ
الــدوامــات إلــى مــا يـــوازي الأجـــر ودوام 
موظفي الإدارة العامة«، وبن من يدعو 
إلـــى »تــوقــف قــســري لــيــومــن، إفساحا 
فوا من 

ّ
يتخف المجال للأساتذة كي  في 

ــال، ومـــصـــاريـــف الــعــمــل،  ــتـــقـ ــبـــاء الانـ أعـ
الانفجار  بـــوادر  دون تصعيد«. لاحــت 
مــع بــيــان تــصــعــيــدي تـــمّ تــســريــبــه على 
ــان الـــرســـمـــي«، ثــــمّ حــصــول  ــيـ ــبـ ـــــه »الـ

ّ
أن

ـــنْ حــــول صحة 
َ
نــفــي وتــأكــيــد مـــتـــبـــادل

البيان من قبل الأطراف المكوّنة للهيئة 
»التزوير، والعمل  الإدارية، واتهامات بـ
السود، ونقض الاتفاقات«.  الغرف  في 
هــــذا الـــتـــشـــرذم بـــن مــمــثــلــي حــــزب الــلــه 
من جهة المؤيّدين للتصعيد، وممثلي 
المكوّنات  وبقية  أمــل  المستقبل وحركة 
المهادنة للوزارة من جهة ثانية، تسبّب 
بضياع في صفوف الأساتذة المتفقن 
على أمــر واحـــد، »ضـــرورة استقالة أو 
وانتهى  الإداريــــــة«،  الهيئة  هـــذه  إقــالــة 
»يـــــوم الأكــــشــــن« بـــصـــدور بـــيـــان يعلن 
التعليم يومَي  الــقــســري عــن  »الــتــوقــف 

الثاثاء والأربعاء المقبلن«.

سحب الذرائع

تأتي جلسة أمــس، بعد زيــارة وصفت 
ــة لــوزيــر  ــطـ ــرابـ بــالمــهــمــة، قـــامـــت بــهــا الـ
ــــارك فيها  ــبــــوع، شـ المــالــيــة مــطــلــع الأســ
الحلبي، وعضو  عباس  التربية  وزيــر 
أشرف  النائب  النيابية  التربية  لجنة 
 عـــن رئـــيـــس مجلس 

ً
بــيــضــون »مـــمـــثـــا

النواب«، أصدر على أثرها وزير المالية 
قــــــراراً يـــشـــرح فــيــه آلـــيـــة دفــــع الــراتــبــن 
الإضافين لموظفي القطاع العام، الأمر 
للتحرّك،  الأولـــى  الذريعة  الــذي سحب 
ــع المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة«.  ــ وهــــي »دفـ
ــرات  ــأخـ ــتـ كـــمـــا وعـــــد الـــخـــلـــيـــل بـــدفـــع المـ

)نصف راتب( عن شهرَي نيسان وأيار 
مــن الــعــام الــجــاري، إضــافــة إلــى بــدلات 
مــن شهر شباط،  المــدفــوعــة  غير  النقل 
مـــا يــســحــب الــذريــعــة الــثــانــيــة. وتبقى 
نقطة وحــيــدة عــالــقــة لاســتــمــرار الــعــام 
الحوافز  الــدراســي بشكل سلس وهــي 

الاجتماعية )130$ شهريا للأستاذ(.
ــمـــاع الإيـــجـــابـــيـــة لـــم تقنع  ــتـ أجــــــواء الاجـ
كــامــل أعــضــاء الــرابــطــة الــتــي »طلبت من 
وزير التربية إصدار بيان رسمي يشرح 
الدفع وآليته« وفق أمن سر  فيه كيفية 
الرابطة حيدر خليفة. ويبرّر في حديث 
مع »الأخــبــار« الإصـــرار على هــذا الطلب 
، لــكــن المــؤمــن لا 

ً
 »الـــوزيـــر وعـــد فــعــا

ّ
بـــأن

يلدغ من جحر مرتن«، وبالتالي تنتظر 
ــوالًا، وتــحــديــداً قبل  الــرابــطــة أفــعــالًا لا أقــ

مطلع الشهر المقبل، التاريخ الذي حدّدوه 
قبل أن يعاودوا التصعيد. هذه الأفعال 
المنتظرة قد تترجم خال الأيام القادمة 
عــبــر دفـــع بــــدلات الــنــقــل المــتــأخــرة مطلع 

الأســـبـــوع المــقــبــل، والـــحـــوافـــز فـــي بــدايــة 
شــهــر كــانــون الأول، مــع »دفــــع مــســاعــدة 
ــر الــتــربــيــة عـــبـــارة عن  ــ خـــاصـــة« مـــن وزيـ
180$ )في المصارف، على سعر صيرفة( 
الخاصة  الــحــوافــز  مــرتــبــطــة بملف  غــيــر 

بالأساتذة للعام الجاري.
قروض لا هبات

لـــم يطمئن  الـــدفـــع  آلـــيـــات  تــحــديــد   
ّ
أن إلا 

ــيــــراً أن  الأســـــاتـــــذة، الــــذيــــن اكـــتـــشـــفـــوا أخــ
الأمــــــــوال المــخــصــصــة لـــلـــحـــوافـــز، والـــتـــي 
ــهــا مـــوجـــودة، 

ّ
ــر الــتــربــيــة بــأن ــى وزيــ أوحــ

ووصــلــت إلــى الـــوزارة على شكل هبات، 
، هي عبارة عن 

ً
 أو آجا

ً
وستدفع عاجا

ــرارات  ــ ــــروض يــحــتــاج صــرفــهــا إلــــى »قــ قـ
حكومية« وأكثر.

النيابية  الــتــربــيــة  لــجــنــة  يـــؤكّـــد عــضــو 
الــنــائــب أشــــرف بــيــضــون، المــنــتــدب من 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب شــخــصــيــا 
لمــتــابــعــة مــلــفــات الــتــعــلــيــم، والــتــنــســيــق 
ــي التربية والمالية ومصرف 

َ
بن وزارت

 »أمــوال الحوافز هي قروض 
ّ
لبنان، أن

تمّ  قــروض،  بالتحديد ثاثة  لا هبات، 
الاتفاق على تحويل قرضن منها إلى 
ه يدعو إلى تجاوز 

ّ
وزارة التربية«، لكن

هـــذا الــتــفــصــيــل والــحــديــث عـــن »ســعــي 
ــلــــول كــــي لا يــنــهــار  لــــلــــوصــــول إلــــــى حــ
التعليم الرسمي، الذي لا يتحمل مزيداً 

من الإضرابات«.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح خــلــيــفــة أن صــرف 
الآتــي: »مساعدة  القرضن سيتمّ وفق 
المــــصــــارف( لمـــرّة  قــيــمــتــهــا 180$ )عـــبـــر 
واحدة، وحوافز شهرية )130$(، تدفع 
نــقــداً لــلأســاتــذة عــبــر الــــ OMT«. وهــذه 
الأموال ستغطي تكلفة الحوافز لمدة 3 
الفترة  انقضاء هذه  فقط، وقبل  أشهر 
آلية صرف  العمل على تعديل  »سيتمّ 
الدولي  البنك  قبل  مــن  الثالث  الــقــرض 
)وهـــــو الأكــــبــــر(، ومــــن بــعــدهــا يــحــتــاج 
ــدره مــجــلــس  ــ ــــصـ ــــون يـ ــانـ ــ الأمــــــــر إلــــــى قـ
الحوافز مؤمّنة لبقية  النواب لتصبح 

أشهر السنة«، يختم بيضون.

 مدعوم مفقود!
ّ

اة: كل
َ

خف
ُ

»أدوية الزرع« م

حوافز الأساتذة قروض وليست هبات: 

52 مليون دولار تنتظر موافقة الدولة

 على فقدان 
ّ
مر

الأدوية من مركز 

التوزيع في الكرنتينا 

ما يقارب الـ3 أشهر

حزب الله على موقفه 

بترشيحه غير المعلن 

لفرنجية عبر »معبر 

باسيل« الإلزامي وليس 

مقتنعاً بأي اسم آخر

توقف قسري للأساتذة 

عن التعليم لمدة 

يومين في انتظار 

المستحقات

(هيثم الموسوي)

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــبــــع المـــنـــصـــرمـــة  ــلــــســــات الــــســ فـــــي الــــجــ
ــا الــخــمــيــس  ــ ــــرهـ ــول وآخـ ــلــ مـــنـــذ 29 ايــ
المنصرم، كل الارقــام الممكنة والمتاحة 
اســتــخــدمــتــهــا الــكــتــل الــنــيــابــيــة، ولــم 
تعد اي منها في حاجة الى مزيد في 
تجريب قوة سواها او مفاجأتها بما 
النواب  لحضور  رقــم  اعلى  تملكه.  لا 
كـــان 122 نــائــبــا وادنــــى رقـــم هــو 110 
نواب، ما يفيد ان الجلسات منضبطة 
رغم السجالات العابرة. مع انها ارقام 
مــنــطــقــيــة طــبــيــعــيــة لانــتــخــاب رئــيــس، 
الا ان المــحــســوب هــو مــا يــلــي الــــدورة 

الاولى فقط.
ارقام الحضور ذاك ترددت اصداؤها 
المــقــصــورة على  الاقــتــراع  على نتائج 
لكل جلسة:  واليتيمة  الاولـــى  الـــدورة 
ــان اثـــــنـــــان هــمــا  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ لاعــــبــــاهــــا الـــحـ
مــيــشــال  ــائــــب  ــنــ والــ الـــبـــيـــض  الاوراق 
التأكيد  اذذاك  صعبا  ليس  مــعــوّض. 
التي ترافق  المــدروســة  الحسابات  من 
الـــدخـــول الـــى قــاعــة المــجــلــس. الاوراق 
البيض ترجحت بن 62 ورقة بيضاء 
و42 بهامش واسع بينهما يشير الى 
ــــدوري عــلــى هـــذا الــرقــم  ان الــتــمــريــن الـ
انقابا  او  مفاجأة  ابــن  ليس  المتقلب 
ت بورقة  او تراجع مُصوِّ المواقف  في 
بيضاء عن هذا الخيار لمصلحة خيار 
نقيضه. ما ان يهبط الرقم يعلو للفور 
في الجلسة التالية. والعكس صحيح.
يــنــطــبــق ذلــــك ايـــضـــا عــلــى الاصـــــوات 
الوحيد  المعلن  المــرشــح  التي حــازهــا 

الــــزغــــرتــــاوي  ــيــــم  ــــي فـــلـــكـــه ان الــــزعــ فـ
هــو مــرشــحــه الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي. لا 
يــحــتــاج الــــى اخـــتـــبـــار تــرشــيــحــه في 
على  يتصرّف  اذ  الانتخاب  جلسات 
ــه المـــفـــتـــرض انـــتـــخـــابـــه عـــلـــى نــحــو  ــ انـ
مطابق تماما لما رافــق شغور عامي 
الــحــزب،  احــجــم  - 2016 عندما   2014
اي  الخوض في  الثنائي، عن  وليس 
استمرار  عــن  ف 

ّ
يتخل يجعله  تفكير 

الــى حن  دعــم الرئيس ميشال عــون 
انــتــخــابــه. لا يـــواجـــه فــرنــجــيــه الــيــوم 
 2015 الثاني  تشرين  في  اختبره  ما 
عندما اســتــجــاب رغــبــة الامـــن العام 
لــلــحــزب الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه في 
التخلي عن ترشيحه لمصلحة عون. 
فــي حـــوزة فرنجيه وقــتــذاك اصـــوات 
الثنائي الشيعي وجنباط والرئيس 
سعد الحريري والنواب حلفاء هؤلاء 
جميعا قاربوا 76 صوتا قبل وصوله 
الـــى جــلــســة الانــتــخــاب. مــع ذلــــك، في 
الــرابــيــة،  فــي  حـــوار مقتضب بينهما 
تمسّك عون بترشحه وحزب الله الى 

جانبه، فانكفأ فرنجيه.
ثالثها، ليست قليلة الاثر والفاعلية 
جبران  الــنــائــب  يمثلها  الــتــي  العقبة 
فرنجيه.  انتخاب  رفضه  في  باسيل 
ــان عــنــد  ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــان مـ ــفــ ــيــ ــلــ هــــمــــا حــ
نصرالله تنطبق عليهما المواصفات 
باسيل  يتقدّم  لمرشحه.  اعلنها  التي 
الكبرى  النيابية  الكتلة  تــرؤســه  فــي 
تــيــاره وحلفائه(  )نـــواب  البرلمان  فــي 
الممثلتن  الــكــتــلــتــن  احــــدى  ورئـــيـــس 
للشرعية المسيحية )مع حزب القوات 
اللبنانية(، بينما لدى فرنجيه كتلة 
من اربعة نواب فقط. الواقع ان سيئة 
احـــدهـــمـــا فــــائــــدة لــــاخــــر. والـــعـــكـــس 
صــحــيــح. فــيــمــا احــــاط بــاســيــل نفسه 
ـــة 

ّ
بـــــأعـــــداء ســـيـــاســـيـــن شـــيـــعـــة وســـن

المسيحين  بــنــصــف  نــاهــيــك  ودروزاً 
فـــي احـــســـن الاحــــــــوال، حـــظ فــرنــجــيــه 
فيهم افضل واكثر استقطابا لهم. مع 
ذلك، باسيل ممر الزامي لا يُعْبَر من 

فوقه ولا من تحته.
ــان ثــمــة ثــمــن مــفــتــرض  رابـــعـــهـــا، اذا كــ
يُــســدّد الـــى نــصــرالــلــه كــي يتخلى عن 
فــرنــجــيــه ويــســهّــل انــتــخــاب الــرئــيــس، 
مَـــن يــمــلــك فـــي الـــداخـــل او الـــخـــارج ان 
يدفعه؟ لا يملكه ايضا المحسوب انهم 
المؤثرون في انتخاب الرئيس اللبناني 
ــيــــون  ــفــــرنــــســ وهــــــــم الامـــــيـــــركـــــيـــــون والــ
والسعوديون. البعض الدائر في فلك 
الحزب يقول: الى الآن لم يقبض ثمن 
ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

إشتباك باسيل - فرنجية: سيئة أحدهما فائدة  للآخر
قد لا تعوز البرلمان من الآن فصاعداً 

جلسة جديدة لانتخاب رئيس 

الجمهورية. بعد السابعة الاخيرة كما 

م 
ّ

قبلها اختبر افرقاؤه عضلاتهم وقد

كل منهم افضل ما عنده. يبقى ان 

يحين اوان الوصول الى جلسة الاقتراع 

نتخب لا الى مرشحين ليس الا
ُ

لرئيس ي

تقرير

هل تقنع باريس الرياض بضرورة الحوار مع حزب الله؟

وفيق قانصوه

»الفراغ طويل... طويل« على ما تؤكد 
مـــصـــادر مــتــابــعــة لــلــمــلــف الــرئــاســي، 
رغــم »حــمــاوة« الاتــصــالات الفرنسية 
ومـــــحـــــاولات بــــاريــــس، ومـــــن خــلــفــهــا 
ــعــــض مــن  ــنــــطــــن والــــــريــــــاض وبــ واشــ
فـــي الــــداخــــل، الــتــوصــل إلــــى »مــرشــح 
ــــون. هـــذا  ــــوزف عــ تـــســـويـــة« اســـمـــه جــ
وإن  الفرنسية،  الــحــركــة  بــه  مــا تشي 
كــانــت بــاريــس لا تـــزال - حــتــى الآن - 
تـــحـــرص عــلــى إشـــاعـــة أجـــــواء بــأنــهــا 
ــيـــع عــلــى  ــمـ ــجـ ــا الـ ــهـ ــثـ إلـــــــى جــــانــــب حـ
إجـــراء الانــتــخــابــات سريعا، لا تضع 
يــتــوافــق عليه  مــرشــح  أي  فيتو على 
الــلــبــنــانــيــون بــمــن فـــي ذلـــك سليمان 

فرنجية أو... جوزف عون.
ولــكــن بــمــا أن لــبــنــان »أخــطــر« مــن أن 
ــم، يــمــكــن  ــدهــ ــــتــــرك لــلــفــرنــســيــن وحــ يُ

اســتــشــراف الــتــعــقــيــدات الــتــي تحيط 
بــالمــلــف مــن المــوقــف الــســعــودي الــذي 
يفرض شروطا مستحيلة كانتخاب 
الله وتركيبة  رئيس معارض لحزب 
الحزب ورؤســاء  حكومية خالية من 
أجـــهـــزة أمــنــيــة مـــعـــاديـــن لــلــمــقــاومــة. 
ــان يــمــكــن لــلــريــاض  ــ ــروط كـ ــ ــــي شــ وهـ
، حققت 

ً
أن تــفــرضــهــا لـــو أنـــهـــا، مـــثـــا

انتصاراً في اليمن، وأطاحت بالنظام 
في دمشق، وانتصرت »ثورتها« في 
طــهــران، أو فــي حــال كــانــت حليفتها 
تل أبيب خارجة للتوّ من حرب كبرى 
»مــســحــت« فــيــهــا المـــقـــاومـــة عـــن وجــه 

الكوكب.
ــودة الـــواقـــعـــيـــة إلـــى  ــ ــ فــــي انـــتـــظـــار عـ
الله  فإن حزب  السعودية،  السياسة 
غير  بترشيحه  موقفه  على  يــزال  لا 
جبران  »معبر  عبر  لفرنجية  المعلن 
مقتنعا  ولــيــس  الإلــــزامــــي،  بــاســيــل« 

بــأي »اســم آخــر«. وهــو، هنا، يفصل 
تـــمـــامـــا بــــن المـــلـــف الــــرئــــاســــي وبـــن 
ــه عـــلـــى الـــعـــاقـــة الـــجـــيـــدة مــع  حـــرصـ
يعتبرها  التي  العسكرية  المؤسسة 

ــم  رغــ الــــوطــــنــــيــــة«  ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ »أم 
الجهود الأميركية المتواصلة لوضع 
الجيش في وجه المقاومة. والحزب، 
وإن كان يدرك أن موازين القوى في 
المــجــلــس الــجــديــد لا تــســمــح بــتــكــرار 
تــجــربــة 2016 لإيــصــال مــرشــحــه، إلا 
ــه يــــدرك أيــضــا أن مـــوازيـــن الــقــوى  أنـ
ــارج المــجــلــس لا تــســمــح بــتــجــاوز  ــ خـ
مــعــادلــة أمــيــنــه الـــعـــام الــســيــد حسن 
نصرالله بعدم وصول رئيس معاد 
لــلــمــقــاومــة أو يــخــضــع لــلأمــيــركــيــن 
لديه  مانع  لا  وبالتالي،  بعبدا.  إلــى 
مـــن انــتــظــار نــضــوج ظــــروف تسمح 
ــل والـــخـــارج  ــداخــ بــتــســلــيــم بـــعـــض الــ

بهذه المعادلة.
ولعل بعضا من بــوادر هذا التسليم 
ــواء« تــوافــرت  ــ بـــدأت تــلــوح، وفـــق »أجـ
ــــى أن جــهــداً  ــار«، تــشــيــر إلـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
فرنسيا يجري مع الرياض لإقناعها 

باستحالة تجاوز حزب الله في الملف 
معه  التفاوض  وبحتمية  الــرئــاســي، 
تريدها  مفترضة  »تــســويــة«  أي  فــي 
السعودية، حتى ولو كانت تتمحور 
ــائــــــد الـــــجـــــيـــــش. وبــــــاريــــــس  حـــــــــول قــــ
ــواء الاســـتـــقـــرار  ــ ــ الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى أجـ
في  قطعتها  التي  بالالتزامات  ربطا 
اتفاق الترسيم ببدء »توتال« أعمال 
الــتــنــقــيــب فـــي الــبــلــوكــات الــلــبــنــانــيــة، 
الــــحــــزب وعــنــصــر  ــداً دور  ــيـ تــــــدرك جـ

الاستقرار الذي يشكّله.
من جهة أخــرى، وصل رئيس التيار 
ــران بــاســيــل إلــى  ــبـ الـــوطـــنـــي الـــحـــر جـ
الدوحة مساء أمس. ولم يُعرف جدول 
أعمال باسيل ومن سيلتقي، علما أن 
عدداً كبيراً من المسؤولن الأوروبين 
في  والعرب موجودون  والأميركين 
قطر حاليا على هامش بطولة كأس 

العالم لكرة القدم.

النائب ميشال معوض بأن ترجحت 
يــعــلــو  ــا.  36 صـــوتـــا و44 صــــوتــ بــــن 
 فــــا يـــقـــل عــن 

ً
 ويـــخـــفـــت قـــلـــيـــا

ً
قـــلـــيـــا

الـــهـــامـــش الادنـــــــى ولا يـــزيـــد - وهـــو 
الاعلى.  الهامش  عن   - القصيد  بيت 
مغزى ذلك مــزدوج: ان يقول داعموه 
اولًا انـــهـــم فـــي جــلــســتــن لــانــتــخــاب 
مــــنــــحــــوه الــــثــــلــــث المــــعــــطــــل لالــــتــــئــــام 
ــيــــس يـــمـــكـــن ان  جـــلـــســـة انــــتــــخــــاب رئــ
وان  نائبا(،  و44   43( عليهم  يُــفــرض 
اول احصنتهم في  انــه  يقولوا ثانيا 
الاستحقاق وليس الحصان الوحيد 
بعضهم  او   - بــدعــوتــهــم  الاخـــيـــر  او 
ل عــلــيــه كــولــيــد جــنــبــاط - الــى  المـــعـــوَّ
التوافق. الاهم في ما تدل عليه ارقام 
الـــتـــصـــويـــت لمـــعـــوض الــــحــــؤول دون 
حــصــولــه، الـــى الآن عــلــى الاقــــل، على 
48 صوتا حسيا حضوريا لا غيابيا 
كـــي يــتــســاوى بــتــرشــح رئــيــس حــزب 
في  جعجع  سمير  اللبنانية  الــقــوات 
حاز  عندما   2014 نيسان   23 جلسة 
هذه الاصوات قبل الدخول آنذاك في 

شغور طويل.
للمفارقة في الجلسة تلك، كالجلسات 
الحالية، لم تكن الاوراق البيض اقل 
تــأثــيــراً )53 ورقـــة بيضاء فــي جلسة 
23 نيسان(. اكثر من نصف الاصوات 
التي يحوزها نائب زغرتا تعود الى 
كتلتي جعجع وجنباط وحلفائهما 
ــــواب  نـ ــا  ــ ــمـ ــ دائـ يـــحـــضـــر  ان  دون  ــــن  مـ

الكتلتن جميعا.
مؤدى ذلك ان كتل البرلمان، بما فيها 
تـــلـــك خــــــارج اصـــطـــفـــافـــي الــتــصــويــت 
لمعوض او لورقة بيضاء التي يمثلها 
ون تغييرين،  ة او نواب يُسمَّ

ّ
نواب سن

عــدّة  اســتــنــفــدت  الــداخــلــيــة  اللعبة  ان 
الــشــغــل كــلــهــا، مـــن غــيــر ان يــتــزحــزح 
الاستحقاق خطوة واحدة الى الامام 
عـــلـــى الاقــــــــل، فــــي انـــتـــظـــار مــــا يــقــلــب 
ــرقــــــاء جــمــيــعــا رأســــا  حــــســــابــــات الافــــ
عــلــى عــقــب ســـــواء بــصــدمــة داخــلــيــة 
او خــارجــيــة. يــحــافــظ عــلــى اســتــقــرار 
ــيّ الـــجـــدل اخــيــراً  ــتـــوازن الــحــالــي طـ الـ
في المادة 49 حيال نصابي الانعقاد 
والاقــتــراع في جلسة الانتخاب تبعا 
لمــا هــو متبع بــا اســتــثــنــاء مــنــذ عــام 
المــادة  بما تنص عليه  ناهيك   ،1926
ــداً  ــ ــا واحــ ــابـ نــفــســهــا بــــايــــرادهــــا نـــصـ
لاجــتــمــاع الـــنـــواب هـــو الــــذي تلحظه 
لـــلـــدورة الاولــــى حينما يــكــون الــفــوز 
ــوات الـــنـــواب عــلــى الاقـــل،  ــ بــثــلــثــي اصـ
مـــن ثـــم يــتــغــيــر فـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة 
او الـــتـــي تــلــيــهــا نـــصـــاب الــتــصــويــت 

ان  المطلقة(، دونما  )الاكثرية  والفوز 
الانعقاد.  نصاب  بــالــضــرورة  يتغيّر 
اذ لــيــس مــألــوفــا لــجــلــســة واحـــــدة ان 
يــرعــى الــدســتــور نــصــابــن مختلفن 

لانعقاد.
يجهر  ان  ومنطقيا  مفهوما  كــان  اذا 
الشيعي  للثنائي  المـــنـــاوىء  الــفــريــق 
ــــلأ فــــي كــــل وقـــت  ــلـــى المــ بـــمـــرشـــحـــه عـ
على انه مرشحه الاول والاخير ولن 
في  له  يُظهر  ان  دونما  عنه،  يتخلى 
المقابل جدية هذا الدعم بإخراجه من 
المـــراوحـــة مــع مَـــن لــم ينضم الــيــه في 
عــن 

ّ
المــوز المستقلن  والـــنـــواب  الــكــتــل 

ــرب مــــا تـــكـــون الـــى  ــ ــارات اقــ ــيــ عـــلـــى خــ

لاغية، يصبح مفهوما - وقد لا يكون 
الثنائي  امــتــنــاع   - لــديــه  الا  منطقيا 
الشيعي وخصوصا حزب الله الذي 
يـــتـــصـــرّف عـــلـــى انـــــه قــــائــــد الــحــمــلــة، 
ــن تــســمــيــة مــرشــحــه المـــعـــلـــوم وهــو  عـ
سليمان فرنجيه. لذلك اسباب شتى:

اولها، تيقنه من ان الساعة الاقليمية 
على  المحلية  والــســاعــة  مطابقة  غير 
توقيت انتخاب رئيس جديد للبنان 
قــبــل الــســنــة الــجــديــدة. اول الــشــروط 
الــرئــيــس  الــحــزب فــي  الــتــي يتطلبها 
ليست  المتوافرة في مرشحه،  المقبل، 
ــه: لا  ــابـ ــتـــخـ ــلـــوصـــول الـــــى انـ كـــافـــيـــة لـ
غــالــبــيــة الــثــلــثــن مـــتـــوافـــرة لالــتــئــام 

كتل  انضمام  تفترض  التي  الجلسة 
البيض،  الاوراق  ة 

َ
اخــرى ســوى حمَل

بعد.  الــخــارجــي مكتمل  الــتــأيــيــد  ولا 
عــنــد حــــزب الــلــه الاشــــــارة الــفــرنــســيــة 
كانت  لمــا  انعكاسا  ايجابية  وحــدهــا 

عليه مع فرنجيه عام 2015.
بت في المرة الاولى  ثانيها، بعدما جُرِّ
لم  طــويــل،  باستنزاف  وإن  ونجحت 
يــعــد وهــمــا او ضــربــا مــن الــخــيــال او 
معادلة  ان  مــن  التأكد  حتى  الجنون 
مــرشــح الــحــزب او لا احــد غير قابلة 
الحياة مجدداً. من دون  الــى  للعودة 
اعان رسمي لا تساور الشكوك احداً 
في الحزب او القريبن منه او الدائرين 

التمرين الدوري لجلسات الانتخاب 

ان تعلو ارقام الاوراق البيض 

ومعوض وتهبط مرة بعد اخرى

ر من فوقه ولا من تحته  (هيثم الموسوي)
َ
عب

ُ
باسيل ممر الزامي لا ي

(هيثم الموسوي)
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زعــمــا كــاذبــا مــن الــســعــوديّــة وذلـــك لعلمها أن 
الـــرأي الــعــام الإســامــي لــم يحبّذ الــزيــارة إلى 
الـــســـعـــوديّـــة. هــاتــفــه بــشــيــر قــبــل الــــزيــــارة لكن 
صــائــب رفــض أن يــســدي نصحا لــه. يــبــدو أن 
صــائــب انــزعــج مــن أن الــدعــوة لبشير لــم تمرّ 
لم تتصاحب مع دعــوة لصائب.  عبره وأنها 
ره أنــــه أخـــطـــأ )ص. ١٠٥٩، 

ّ
ــــوري حـــــذ نــبــيــل خـ

ج٢، كــان خـــوري قريبا مــن الــنــظــام الإمــاراتــي 
والــســعــودي مــعــا، ومـــن رفــيــق حــريــري فــي ما 
للزيارة  الجميّل مرتاحا  يكن بشير  لم  بعد(. 
إيــلــي  الأوّل،  ــيــــل  إســــرائــ رجـــــل  فـــيـــهـــا  ــه  ــ ــقـ ــ )رافـ
للسعوديّة  برقيّته  إن  صائب  يقول  حبيقة(. 
ــان لــهــا تأثير  ــم يــفــصــح عـــن مــضــمــونــهــا( كـ )لـ
في عدم تدليلهم لبشير »من قبل السعوديّين 
إلى الحدّ الــذي كان يتصوّره«. أدلــى الجميّل 
الفلسطينيّين  فــيــه  ووصــــف  طــويــل  بــحــديــث 
ــتـــعـــمـــل كـــلـــمـــات نـــابـــيـــة عــن  ــكـــاذبـــين »واسـ ــالـ بـ
بــعــضــهــم، بــقــولــه عــن هـــذا قــــواد وذلــــك دجّــــال، 
فا أحد يتقبّل منه ذلك«. امتعض صائب من 

الخطاب السوقي لبشير. 
المــــرّة الــوحــيــدة الــتــي يــعــبّــر فــيــهــا صــائــب عن 
اســتــهــجــان أو اســتــفــظــاع لــأعــمــال الــحــربــيّــة 
الإسرائيلية كان عندما عقد شــارون مؤتمراً 
 في 

َّ
صحافيّا فــي قلب )شـــرق( بــيــروت. »فــحــز

نفسي فــي الحقيقة إلــى أبعد الــحــدود، وهــذا 
المــعــتــدي الــغــاشــم المــجــتــاح أرض بــلــدي يقف 
وســـط عــاصــمــتــي ويــعــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيّــا« 
الإسامي  التجمّع  عــن  أمّــا  ج٢(.   ،١٠٦٠ )ص. 
ـــي( فــيــقــول 

ّ
ــن )نــــــادي الإســــــام الــتــقــلــيــدي الـــسـ

هم، 
ّ
عــنــه: »ولـــن أتــبــجّــح إذا قــلــتُ إن الــنــاس كل

وأجانب،  لبنانيّين  ومسيحيّين،  مسلمين  من 
يعرفون أن صائب سام هو التجمّع«. تواضع 
صائب الجمّ يظهر، المرّة تلو المرّة في الكتاب. 
وعُقد اجتماع مع عرفات ضم التجمع المذكور 

نــامــوا مــعــهــم وأكـــلـــوا وشـــربـــوا فــي تــل أبــيــب، 
هــم عــنــدكــم الــيــوم يــأكــلــون ويــشــربــون معكم، 
ويــتــعــاطــفــون ويــتــعــامــلــون، ومـــا صـــدر عنهم 
من قساوة يجب أن ندرك أنه يضرّ بنا وبكم 
نقطة  وهـــذه  ج٢(.   ،١٠٦٥ )ص.  الــنــهــايــة«  فــي 
جديرة بالتأمل حتى في لبنان اليوم. إن كل 
هـــؤلاء )مــثــل جعجع وجـــورج عـــدوان وأسعد 
الشفتري وغيرهم كثيرون من ربيبي جيش 
يشكّلون  و»المــوســاد«(  الإسرائيلي  الاحــتــال 
السياسيّة  الحياة  قلب  فــي  إسرائيليّا  لوبيا 
اللبنانيّة. ولم يبدر عن أي منهم مراجعة أو 
إفصاح عن تورّطهم مع إسرائيل. وحتى إيلي 
الــســوري ولا  النظام  حبيقة، لم يطلب منه لا 
رفيق الحريري ولا حلفاؤه الجدد إفصاحا عن 
عمق عاقته السابقة بإسرائيل أو معلومات 
الإسرائيليّة في  للمأ عن دور الاستخبارات 
والشفتري  حبيقة  كــان  الــحــرب.  أثــنــاء  لبنان 
على دراية تامّة بدور إسرائيل في التفجيرات 
التي كانت تتم باسم »جبهة تحرير لبنان من 
الغرباء« لكنهما لم يفصحا للناس عنها بعد 
ابتعاد  أو  إســرائــيــل،  عــن  المفترض  ابتعادهم 

إسرائيل عنهم—لا فرق. 
ــبـــاط، كــيــف  ــنـ يــخــبــرنــا صـــائـــب عــــن ولـــيـــد جـ
أنـــه أنــهــى الــحــركــة الــوطــنــيــة بكلمة مــنــه. كــان 
انهيار ثكنة  أســرع من  انهيار وليد جنباط 
ــــوز. زار جــنــبــاط  ــمّـ ــ مـــرجـــعـــيـــون فــــي حـــــرب تـ
أمامهم انسحابه  الأجــانــب وأعــلــن  المــراســلــين 
رُ 

ّ
رسميّا من الحركة الوطنيّة. كعادته، يحض

ــهــيــمِــن جـــديـــد. نقل 
ُ
نــفــســه لمــرحــلــة جـــديـــدة ولم

هاني الحسن )الذي كان يسعى كثيراً لمراضاة 
صائب( لصائب وصف فيليب حبيب لصائب 
بأنه الوحيد »الثابت« في مواقفه. سُرَّ صائب 
الأجنبيّة  الكلمة  ردّدَ  الحسن  هاني  إن  وقــال 
كــان  إذا  نـــدري  )لا  معناها  يفهم  أن  دون  مــن 
ــائـــب مــــن الـــحـــســـن ســبــبــه  ر وتــــوجّــــس صـ

ّ
حــــــذ

ــة خـــصـــمـــه، عــبــدالــلــه  ــنـ ــلـــة، ابـ زواجـــــــه مــــن نـــاهـ
اليافي(. يعترف صائب أن المقاومة أصبحت 
المسلمين«  من  ومنبوذة  الناس  من  »منبوذة 
المسلمين  أن  يستدرك  لكنه  ج٢(   ،١٠٥٧ )ص. 
أقــدام  »تحت  المقاومة  سحق  ثمن  سيدفعون 
الإسرائيليّين«. لكنه يسخر من رشيد كرامي 
الفلسطينيّة.  القضيّة  إهـــدار  ر مــن 

ّ
يــحــذ الــذي 

ل  »كــام مــغــرض يشكِّ يصف صــائــب كــامــه بـــ
الوطنيّة  والــحــركــة  ج٢(.   ،١٠٥٧ )ص.  طعنة« 
تكرّر في ذلك الصيف: 

ُ
الم تستمرّ في الانهيار 

خارت قواها وهجرها قادتها قبل أن يهجرها 
عــنــاصــرهــا وحــــدانــــا وزرافـــــــــاتٍ )الـــطـــريـــف أن 
السرديّة السائدة في لبنان مفادها أن الحركة 
 قوتها في الثمانينيّات 

ّ
الوطنيّة كانت في عز

ــرّر سحقها  بــعــد الاجــتــيــاح لــكــن حـــزب الــلــه قــ
لأنــهــا كــانــت تــقــوم بــأعــمــال عــســكــريّــة هــائــلــة 
احتكار  كــان هو يريد  الجنوب فيما  لتحرير 
ــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة  ــد مـ ــاء وفــ الـــتـــحـــريـــر(. جــ
يعرض على صائب »إلقاء الساح« بين يديه. 
ردّهم صائب وقال إنه لن يحمل ساحهم لكن 
يده ممدودة و»سنتابع العراك المرير معهم«. 
كيف تكون يدك ممدودة وأنت تنادي بالعراك 
المــســتــمــرّ مــعــهــم، يــا صــائــب، ولمــــاذا لا تــنــادي 
بالعراك غير المستمر مع ميليشيات إسرائيل 
في لبنان؟ ساح صائب—بحسب قوله—هو 
ــح ميليشيات »روّاد 

ّ
أنـــه ســل الــنــاس، مــع  ثــقــة 

الإصــاح« بغير ثقة الناس في بداية الحرب. 
لم يتصل به نبيه برّي منذ سنوات، لكنه زاره 
في ذلــك الصيف. رحّــبَ به على ألا يصطحب 
جنباط معه )كان جنباط يخوّن صائب في 
بعض أيــام الــحــصــار(. عــرض عليه بــرّي عقد 
اجتماع إسامي جامع لكن صائب ارتاب في 
محاولة لالتفاف حوله لخداعه. خاف الوزان 
إخــراج  هو مسؤوليّة  تحمّل  لو  الاغتيال  من 
 صــائــب 

ّ
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مــــن لـــبـــنـــان فـــحـــث

المقاومة وتوقيع  قــادة  عــرفــات على جمع كــل 
ان. 

ّ
تعهّد بترك لبنان وتسليم الوثيقة للوز

لـــم يــعــلــم صــائــب أن بــشــيــر الــجــمــيّــل ســيــزور 
السعوديّة إلا من زائره الدائم، هاني الحسن. 
انــزعــاجــه. حملت  ق صائب ولــم يخفِ 

ّ
لــم يعل

الفيصل.  توقيع سعود  الجميّل  دعــوة بشير 
لــكــن الــســعــوديّــة وأتــبــاعــهــا فـــي لــبــنــان )بــمــن 
ــافـــي نــبــيــل  ــحـ فــيــهــم رفـــيـــق الــــحــــريــــري والـــصـ
انزعجوا من تصريح لصائب شكّك  خــوري( 
على  رداً  المسيحيّين  لكل  بشير  بتمثيل  فيه 
زيارته المرتقبة للسعوديّة. لا يمكن التشكيك 
بحكمة النظام السعودي عند رفيق الحريري 
ونبيل خوري. اضطرّت السعوديّة للتوضيح 
أن الدعوة كانت من قبل اللجنة التي انبثقت 
الــعــرب. هــذا كان  الخارجيّة  من مؤتمر وزراء 

أسعد أبو خليل * 

لا يزال حديثنا هنا عن مذكرات صائب سام 
التي صدرت حديثا في ثاثة أجــزاء بعنوان: 
»صــائــب ســام: أحـــداث وذكــريــات«. وقــلــتُ من 
ــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنــهــا  قبل إن الأجــ
صــائــب ونــشــرتــهــا الــعــائــلــة كــمــا هــي مــن دون 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صــــورة مــعــبّــرة عـــن مــكــنــونــات صــائــب ســام 
شــاركَ  هــامّــة  تاريخيّة  فــي محطات  وتفكيره 
اليوميّات  وتضمّنت  بعضها.  صنعِ  فــي  هــو 
الثالث بعض ما جــاء في أحاديث  الجزء  في 
صــائــب مــع الــصــحــافــي شــكــري نــصــرالــلــه في 

سنوات إقامته في جنيف. 
ويستمرّ ياسر عرفات في الخروج عن طوره 
فـــي الاجــتــمــاعــات فـــي تــلــك الــفــتــرة فـــي صيف 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان. لم يكن لعرفات 
كــان هو  اجتياح  لمواجهة  مــن خطة عسكريّة 
ــانــة، فكان 

ّ
ــع حــدوثــه فــي خطبه الــرن

ّ
يــكــرّر تــوق

يــنــصــرف إلـــى الــتــهــديــدات الــجــوفــاء والــكــام 
العنجهي. يقول صائب عنه: »أفــرغ )عرفات( 
 مــا فــي جعبته مــن كــام جنوني لا معنى 

ّ
كــل

وجنوبا  شرقا  وسيضرب  سيخرّب  بأنه  لــه، 
ــمّــــار تـــعـــوّدنـــا عــلــيــه وعــلــى  وشـــــمـــــالًا...أبـــــو عــ
ج٢(.   ،١٠٤٩ )ص.  شــطــحــاتــه«  وعــلــى  تمثيله 
كانت قدرات عرفات المسرحيّة والتهريجيّة لا 
 عن قدرات أنور السادات )والاثنان 

ً
 مهارة

ّ
تقل

ــارة الـــســـادات لــلــقــدس(.  كــانــا قــريــبــيْن، قــبــل زيــ
 اتصل صائب ببشير الجميّل بحضور 

ً
ومرّة

يــاســر عــرفــات فــتــحــدّث الاثــنــان واقــتــرح رجــل 
إســرائــيــل فــي لــبــنــان—أي بــشــيــر—أن يلتقي 
الــطــرفــان. لــم يــتــســرّب ذلـــك لــإعــام فــي حينه 
ولــم أعلم عــن هــذا الاتــصــال مــن قبل. وأخبره 
أبـــو الــزعــيــم—أفــســد زعــيــم فلسطيني فــي كل 
الوزير  الإطـــاق—أن  على  اللبنانيّة  التجربة 
م معه ونصحه بالتعاون 

ّ
سعود الفيصل تكل

مــع صــائــب ســام )ص. ١٠٥١، ج٢، لا شــكّ أن 
دور أبـــو الــزعــيــم فـــي خــطــف وقــتــل المــعــارض 
السعودي، ناصر السعيد، في عام ١٩٧٩، قرّبه 
مــن الــنــظــام الــســعــودي(. كـــان عــرفــات ضعيفا 
وحــاول إيجاد صيغ مختلفة لحفظ المقاومة 
 وضــع 

ً
مــثــا )اقـــتـــرح  لــبــنــان  فــي  الفلسطينيّة 

المـــقـــاومـــة تــحــت تـــصـــرّف الــجــيــش الـــــذي كــان 
باءت  محاولاته  لكن  إسرائيل(،  مع  متواطئا 
ــه لـــم يــبــق لــلــمــقــاومــة مـــن حــلــفــاء  بــالــفــشــل لأنــ
فــي ذلــك الصيف خصوصا مــع تناقص المــال 
على عجزه  تدليل  وفــي  وكعادته،  السياسي. 
»يــراهــن على  كــان عــرفــات  وتقصيره وفشله، 
ما يصدر عن إسرائيل« من معارضة للحرب 

)ص. ١٠٥٤، ج٢(. 
الـــعـــاقـــة بـــين صـــائـــب وبــشــيــر كـــانـــت حميمة 
فــي كــل تــلــك الــفــتــرة، ولا نــــدري الـــدرجـــة التي 
من  بإيعاز  الجميّل  يـــداري  فيها صائب  كــان 
الــنــظــام الــســعــودي الـــذي رعــى )مــع إســرائــيــل( 
تــرشــيــح بــشــيــر لــلــرئــاســة. يـــقـــول صـــائـــب عن 
ــك: »كـــنـــتُ عــلــى عــاقــة مـــع بــشــيــر مــنــذ مـــدّة  ذلــ
مني بصيغة »أنت 

ّ
كما هو معلوم. وكــان يكل

 مـــا تــقــولــه لي 
ّ

ــتَ مُـــرشـــدي. إن كـــل ــ ــــدي وأنـ والـ
ــذه«. وكـــان هــذا حقيقة، ولــكــن بعد دخــول 

ّ
أنــف

الإســرائــيــلــيّــين شـــعـــرتُ بــأنــه تــغــيّــر فــتــغــيّــرتُ 
فــي كتاب  أكثر  أيــضــا«. ويفصح صائب  معه 
شكري نصرالله عن رأيه ببشير وأمين )وأمين 
قبل  مــن  رئيسا  تنصيبه  بعد  أيضا  تجاهله 
جيش الاحتال الإسرائيلي، في الظروف التي 
أتـــت بــأخــيــه رئــيــســا، وكــــان لا يعطيه مــوعــداً 
يقول صائب عن  إلحاح صائب(.  من  بالرغم 
بشير لنصرالله: »وبعد مــرور أكثر من عشر 
سنوات على مقتله أرى أن الرئيس بشير كان 
ج الأزمــة  المــقــدار أن يؤجِّ يمكن أيضا وبنفس 
اللبنانيّة ويعود بها إلى درجة الصفر« )ص. 
٩١، مـــن كـــتـــاب شـــكـــري نـــصـــرالـــلـــه، »مـــذكـــرات 
قــبــل أوانـــهـــا«(. يــؤكــد صــائــب فــي مــذكــراتــه أن 
»جـــونـــي عــبــده وســركــيــس لا يــقــومــان بعمل 
إلا بـــالاتـــفـــاق مـــع بــشــيــر الــجــمــيّــل والمـــقـــاومـــة 
صائب  يجد  ج٢—لا   ،١٠٥٤ )ص.  اللبنانيّة« 
أي حـــرج مـــن اســتــعــمــال مــصــطــلــح »المــقــاومــة 
التي  الميليشيات  إلــى  إشـــارة  فــي  اللبنانيّة« 
ــازر الــطــائــفــيــة والـــعـــنـــصـــريّـــة(.  ــجــ ارتـــكـــبـــت المــ
ويــضــيــف عــن بــشــيــر: »أمـــا بشير فــقــد أصبح 
كما قلتُ، تحت تأثير الإسرائيليّين، وبالطبع 
قلتُ له هذا على الهاتف: إنك ربّما لا تكون مع 
 هــؤلاء الأعــوان 

ّ
الإسرائيليّين، يا بشير، ولكن

الـــذيـــن حـــولـــك والــــذيــــن نـــامـــوا مــعــهــم وأكـــلـــوا 
وشربوا في تل أبيب، والذين تمرّنوا عندهم 
فــي تــل أبــيــب، والإســرائــيــلــيّــون هــــؤلاء الــذيــن 

مــع »جــبــهــة المــحــافــظــة عــلــى الــجــنــوب« )كــانــت 
تــضــمّ ديــنــاصــورات الإســــام الــشــيــعــي( وفيه 
صــاحَ عــرفــات بهم: »انــتــم تطردوننا الآن من 
بيروت« )ص. ١٠٦١، ج٢(. انفجر فيه صائب: 
 على مستوى القضيّة. أنت 

ً
»انــتَ لست رجــا

رجـــل أمــــام قــضــيّــة كــبــرى ومـــا زلــــتَ تعالجها 
العقليّة  مستوى  على  ليست  قديمة  بعقليّة 
الـــحـــالـــيّـــة«. رضـــخ عـــرفـــات ووافـــــق عــلــى طلب 
إلى  بالانسحاب  تعهّد خطي  بتقديم  صائب 
شفيق الـــوزان، الــذي كــان مــجــرّد أداة لجوني 
عــبــده. لــم يــكــن عــرفــات عــلــى حــق فــي اتــهــامــه. 
الــذي طــرد المنظمة مــن بــيــروت ليس الإســام 
وا 

ّ
تلق الذين  التقليدي فقط بل حلفاء عرفات 

المـــايـــين مـــنـــه، فـــي الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة. هـــؤلاء 
الذين نبذوا المقاومة الفلسطينيّة قبل وصول 
جــيــش الاحــتــال إلـــى بــيــروت. كــمــا أن أخــطــاء 
رت الرأي العام في بيروت 

ّ
المقاومة الجسام نف

الغربيّة مــن المــقــاومــة. كــان الأوان قــد فــات في 
ى عرفات المغرب وطلب من 

ّ
ذلك الصيف. صل

الله المغفرة عن إغضاب صائب. 
ــبـــاط فــــي تــــاريــــخــــه الــســيــاســي  ــنـ وكـــــعـــــادة جـ
ــاد وتــــراجــــع عـــن مــوقــفــه من  الـــطـــويـــل، فـــإنـــه عــ
ثم  النعوت،  ى 

ّ
ســام. خوّنه وأطلق نحوه شت

ي بعد جفاء. فقد اتصل بي 
ّ
حاول »التقرّب من

أثناء ذلك مرتيْن، رددتُ عليه في المرّة الثانية، 
بــعــد إلــحــاح مــن تــمــيــمــة... فــســألــنــي: ومـــا رأيــك 
بــأنــنــي معها من  الــدولــيّــة؟ فأجبته  بــالــقــوّات 
أوّل الطريق. قال: إذن نحن معها« )ص. ١٠٦٢، 
ج٢(. وصــف ميشال أبــو جـــودة صــائــب آنــذاك 
بــأنــه »رئــيــس جمهوريّة بــيــروت« )وهـــو عنى 
بــيــروت الــغــربــيّــة(. الــوصــف لــم يكن بعيداً عن 
السياسي  صــائــب  لصعود  السبب  الــصــواب. 
)الأخير( في ذلك الصيف أن منظمة التحرير 
لــلــمــغــادرة، وقــــادة الحركة  كــانــت فــي طريقها 
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رح موضوع 
ُ

ط

ات 
ّ

نقل قو

منظمة التحرير 

إلى الشمال 

والبقاع لكن 

الطلب جوبه 

بالرفض )من 

الأهالي 

والزعماء(. كانت 

المنظمة تريد 

الانتقال إلى 

سوريا لكن من 

دون إعلان ذلك

رداً على سؤال 

من فؤاد 

بطرس، قال 

صائب لسركيس 

وصحبه إن 

»الموقف 

الإسلامي 

موقف واحد 

ولا رجوع عنه 

إطلاقاً، وذلك 

بعدم القبول 

ببشير«

رأيرأي

الوطنيّة غادروا العاصمة )بالمعنى السياسي 
للمسؤوليّة( قبل رحيل قوّات منظمة التحرير. 
صــــار قـــــادة الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة يـــتـــقـــرّبـــون من 
ه يدبّر أمرهم ويوصي بهم بشير 

ّ
صائب لعل

الـــجـــمـــيّـــل. كــــان حــلــفــاء مــنــظــمّــة الــتــحــريــر من 
والمتلوّنين  والقوميّين  اليساريّين  اللبنانيّين 
التحرير  مــن معظم حــلــفــاء منظمة  وفــــاءً   

َّ
ــل أقـ

في تاريخها، خصوصا وأن هــؤلاء لا يزالون 
يتنعّمون بمغانم عطايا عرفات أو من أماك 
وضــعــتــهــا مــنــظــمّــة الـــتـــحـــريـــر بــاســمــهــم قــبــل 
المغادرة، واستولوا عليها بعد رحيل عرفات 
)الكثير من زيارات مندوبين عن سلطة محمود 
عبّاس إلى لبنان عبر السنوات كانت من أجل 
النظر في تلك الأماك المسروقة(. يقول صائب 
الوطنيّة  الحركة  تــركــوا  الــذيــن  »جميع  محقا: 
إلــيّ« )ص. ١٠٦٨، ج٢(. هؤلاء  راحــوا يلجأون 
لجأوا إليه طوعا، وليس بضغط من حزب الله 

الذي لم يكن قد وُلدَ بعد. 
واشتدّ  وإسرائيل  أميركا  ضغوطات  اشتدّت 
يــقــول صــائــب: »دخــل  الفلسطيني.  الــرضــوخ 
عليّ يوما هاني الحسن وكان مضطربا جداً 
: نعم، نحن لــم نعد نرغب فــي إبــقــاء أي 

ً
قــائــا

ح هنا، لا ٢٥٠ هنا ولا ٢٥٠ هناك، ولا نريد 
ّ
مسل

بقي أي مركز سياسي هنا« )ص. ١٠٦٦، 
ُ
أن ن

ج٢(. بهذا تكون منظمة التحرير الفلسطينيّة 
قد وافقت بالكامل على الشروط الإسرائيليّة 
لبنان.  فــي  الجميّل  بشير  حليفها،  وشـــروط 
ــرا وشــــاتــــيــــا هـــــم بـــرقـــبـــة  ــ ــبـ ــ ــا صـ ــايــ إن ضــــحــ
يــاســر عــرفــات وصــحــبــه. صــدّقــوا الضمانات 
الفلسطينيّين  المـــدنـــيّـــين  وتـــركـــوا  الأمــيــركــيّــة 
لــخــنــاجــر وبـــنـــادق مــيــلــيــشــيــات امــتــهــنــت قتل 
الــفــلــســطــيــنــيّــين والمــســلــمــين فـــي لـــبـــنـــان. يجد 
صائب متسعا مــن الــوقــت لــارتــيــاب فــي دور 
سليم الــحــصّ، فــقــط لأنـــه يــتــحــرّك وفــقــط لأنــه 

كــان ينسّق مع خصومه، مالك ســام ورشيد 
الصلح وعبد الرحمن اللبّان )لا نــدري سبب 
الـــلـــبّـــان، ص. ١٠٦٧، ج٢(.  مـــن  ــزعـــاج ســــام  انـ
يــشــكّــك صــائــب فـــي الــنــوايــا ويــصــل إلـــى هــذه 
الــنــتــيــجــة: »المــفــتــي يــبــتــغــي زعـــامـــة، والــحــصّ 
يــبــتــغــي دوراً وزعــــامــــة، والاثــــنــــان ضــعــيــفــان 
السابعة  كــان صائب في  العامّة«.  الأمــور  في 
والسبعين من العمر، وهاله أن يبرز غيره في 
د. شعر 

ّ
دور الزعامة. لكن ليس من زعامة تخل

صائب أن بروز سليم الحصّ والتفاف البعض 
الحصّ  له. »افهمَ« صائب  حوله هو »طعنة« 
أن »مــا أمــضــاه فــي الحكم وهــو أربــع سنوات 
السياسيّة  المــعــلــومــات  مــن  الكفاية  يعطيه  لا 
ليتصرّف، وكنتُ في هذا الحديث قاسيا معه«. 
قال له جميل كبّي: »لقد قسوتَ على الحصّ«. 
ــا قــصــدتُ ذلــــك، وهــــذا نتيجة  ردّ صــائــب: »أنــ
تــوافــق  ج٢(.   ،١٠٦٩ )ص.  عـــنـــدي«  تـــراكـــمـــات 
صــائــب مــع محمد مــهــدي شــمــس الــديــن على 
معارضة عقد مؤتمر إسامي موسّع خشية 
تمرير أجندة منظمة التحرير. هاجمَ أبو أياد 
صائب بعنف بسبب معارضته لعقد اجتماع 
إسامي شامل للتضامن مع منظمة التحرير 
فــي مصابها. قــال لــه أبــو أيـــاد فــي تصريحه: 
»ستكون تحت جزمة الإسرائيليّين«. المصيبة 
لوا جزمة 

ّ
أن الكثير من اللبنانيين آنــذاك فض

ــــرح 
ُ
ــلـــي عـــلـــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. ط ــيـ ــرائـ الإسـ

مـــوضـــوع نــقــل قــــــوّات مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلــى 
بالرفض  جوبه  الطلب  لكن  والبقاع  الشمال 
)مــن الأهــالــي والــزعــمــاء(. كانت المنظمة تريد 
الانتقال إلى سوريا لكن من دون إعان ذلك، 

بحسب صائب. 
 من فيليب حبيب لترشيح 

ً
وجد صائب ميا

بــشــيــر الــجــمــيّــل لـــلـــرئـــاســـة. شــــرح لـــه صــائــب 
»المواقف  إلى  »المساوئ والمخاطر« بالإضافة 
الشارونيّة التي نراها من بشير« )ص. ١٠٧٢، 
زار سليم  للرئاسة،  بشير  ح 

ّ
ترش وبعد  ج٢(. 

ديــاب )كــان مقرّبا مــن صائب قبل أن يصبح 
مـــقـــرّبـــا مـــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري( أمــــين الــجــمــيّــل 
ونــقــل عنه أن »الــشــيــخ بشير ومَـــن حــولــه من 
المقاومة  على  باستبداد  يستولون  حين 

ّ
المسل

وضالعون  لإســرائــيــل  عماء  وهــم  اللبنانيّة، 
معها« )ص. ١٠٧٤، ج٢(. شعر صائب بتململ 
ــط الإســرائــيــلــيّــين مع 

ّ
تــســل مسيحي كثير مــن 

ــين حـــول بــشــيــر، بل 
ّ
بــعــض الــكــتــائــبــيّــين المــلــتــف

ومـــن بشير نــفــســه، وهـــذا يتفق أيــضــا مــع ما 
ــــواف ســــام عــنــد مــقــابــلــتــه لــبــشــيــر. لم  لمــســه نـ
يجد نوّاف اهتماما في هذه الزيارة بل »عدم 
مبالاة لأن بشير يبدو أنه يميل إلى التعامل 
مع الإسرائيليّين، وهو يعتمد عليهم ويسهّل 
عملهم، وهذا ما قاله أمين في حديثه لسليم 
إن أسهم بشير هبطت  ديـــاب«. وقــال صائب 
»كثيراً عند المسلمين وكذلك عند المسيحيّين«. 
ــائـــب مــن  ره صـ

ّ
ــل بــشــيــر بـــصـــائـــب فــــحــــذ اتـــصـ

التعامل مع الإسرائيليّين وأفهمه أن جنباط 
وقسوة  عنف  مــن  ره 

ّ
وحــــذ المسلمين.  ل 

ّ
يمث لا 

د 
ّ
كامه في خطبه وتصريحاته وأن ذلك يول

أحــقــاداً. وفــي الــوقــت الـــذي كــان صــائــب سام 
ــن المـــســـلـــمـــين يــمــتــعــضــون مــن  ومَــــــن حـــولـــه مــ
فــظــاظــة خـــطـــاب بــشــيــر الــجــمــيــل، زاره هــانــي 
الحسن وأبــدى إعجابه بخطاب بشير. أخبر 
صـــائـــب ســلــيــم الـــحـــصّ مــعــارضــتــه لــتــرشــيــح 
بشير الجميّل لكنه ارتأى ألا يعلن ذلك »لأنني 
 أحداً ولنأخذ المسألة بهدوء 

ّ
لا أحبّ أن استفز

 
ّ
أعصاب«. أنــتَ يا صائب لا تمانع أن تستفز

فا عن التصريح 
ّ
شقيقك مالك، والآن بتَّ متعف

بالمواقف، خصوصا الضروريّة؟ أخبر صائب 
الصلح  الدين  وتقي  الحص وجنباط  سليم 
التصريح بمعارضته لترشيح  بأسباب عدم 
بشير الجميّل، و»تفهّموا جميعا ذلك ووافقوا 
ــائـــب لا مــثــيــل  ــوّة الإقــــنــــاع عـــنـــد صـ ــ عـــلـــيـــه«. قــ
لــهــا. لــكــن رداً عــلــى ســــؤال مـــن فــــؤاد بــطــرس، 
قـــال صــائــب لــســركــيــس وصــحــبــه إن »المــوقــف 
الإسامي موقف واحد ولا رجوع عنه إطاقا، 
وذلك بعدم القبول ببشير« )ص. ١٠٧٦، ج٢(. 
المــفــارقــة أن صــائــب يفصّل مــواقــف المعارضة 
كان  فيما  الجميّل  لبشير  العارمة  الإساميّة 
ابــن بشير، نديم، يصرّ قبل أيــام أن المسلمين 
ــوا مـــؤيّـــديـــن لــتــرشــيــح بــشــيــر لأن حميد  ــانـ كـ
 من صوّت 

ّ
دكروب وعثمان الدنا صوّتا له )كل

ــه، عـــبـــر صـــنـــدوق  ــوتــ لــبــشــيــر قـــبـــض ثـــمـــن صــ
مشترك من ميشال المرّ و»الموساد«(.

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني * 

كب، من قبل السلطة اللبنانية، ضد لبنان والأكثرية 
ُ
لا ينبغي الملل من تكرار أن حجم الإجرام الذي ارت

الكارثة: كبارهم  طيح المسؤولين عن 
ُ
ة تسونامية ت الساحقة من شعبه، كان ولا يزال يستدعي هبَّ

وصغارهم! التكرار هو، في الواقع، وسيلة حثّ لمحاولة كشف الخلل والاختلال في عدم قيام فعل 
تغييري جذري وسريع يتناسب مع حجم هذه الجريمة المتمادية. لم يحصل ذلك في لبنان. وهو 
أقــل بما لا يقاس مع ما حصل في بلدنا!  كــان حصل في بلدان عديدة كــردّ فعل على ارتكابات 
. ثم إنه، ويا للمفارقة، كان 

ً
الانتخابات الأخيرة كشفت أن الاعتراض كان محدوداً، بل وحتى هزيلا

سطحياً في محصّلة تبلوره العامة في مجرى الانفعالات والاحتجاجات والتفاعلات والبدائل! نعم، 
تلك كانت هي النتيجة، رغم التدخل الخارجي الهائل والفجّ والمباشر والمتعدد الأشكال والأساليب، 
رة ولزيادة عدد ضحاياها، حتى شملت حوالي %95  لتغذية الأزمة ولتعظيم آثارها السلبية والمدمِّ

من اللبنانيين بأفدح وأقصى وأقسى الأضرار!
الجريمة والارتــكــاب، ولــو بالحد الأدنـــى؟ ثمة عــدّة أسباب،  الشعبي بحجم  الفعل  لــم يكن رد  لمــاذا 
أولها قدرات النظام السياسي والمنظومة الحاكمة على الإمساك بتلابيب المجتمع في الحقول كافة. 
ر الطاقم الحاكم كل إمكانات الدولة في خدمة سلطته وتسلطه، ومن أجل إدامتهما: المؤسسات 

َّ
سخ

ل الدستور والقوانين 
ّ
جميعاً، المالية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية، وفي مجرى ذلك عُط

رت لمصالح الحكام. »القيد الطائفي« الذي وصفت مقدّمة الدستور إلغاءه بأنه »هدف وطني 
ّ
أو سُخ

لتضليل   
ً
أداة وتعمّم  وتــكــرّس  ترسّخ  مرحلية«،  وفــق خطة  تحقيقه  على  العمل  يقتضي  أساسي 

تبلورت منظومة تحاصصية سلطوية  بذلك  والمذهبية.  الطائفية  العصبيات  وإثــارة وتغذية  الناس 
متكاملة، تدير من خلالها البورجوازية الكبرى السلطة وتهيمن على الموارد، وتنسج علاقات زبائنية 
لت الكفاءة والتكافؤ ومعهما الرقابة والمحاسبة، وأشاعت الفساد والنهب بوصفهما أداة حكم 

َّ
عط

الخارج،  رعاية  المشترك« وتحميها  و»العيش  و»التوافقية«  »الميثاق«  يكرسها  »حقوق«  لـ وتجسيداً 
الأجنبي والعربي، والتبعية له. 

في هذا السياق، وبدءاً من عام 1992، وضعت تلك السلطة خطة لتدمير مؤسسات المجتمع المدني 
على  مــريــرة  نــزاعــات  يدير  كــان  الــذي  السلطوي  للتحالف  إخضاعها  أو  والاجتماعية،  السياسية 
قبل قوى  لمواقعه من  تهديد  أي  لمنع  يتحد بحزم  لكنه  ما بين مكوّناته،  والتوازنات في  الحصص 
وأحزاب معارضة، خصوصاً، إذا كانت تتبنى برامج تحررية ومدنية ومستقلة، وجذرية عموماً...

وهي، لهذا الغرض، استأثرت ومنعت وقمعت وزوّرت واستقوت بالخارج عدواً أم شقيقاً! 
وحلفائها  واشنطن  مسارعة  هــو  الجريمة،  على  الفعل  رد  فــي ضعف  أسهم  الــذي  الثاني  العامل 
الإقليميين إلى الانخراط الكامل في محاولة استغلال الأزمة ومحاولة توجيه الاحتجاجات الشعبية، 
ليس ضد أفراد الطغمة الحاكمة، ومعظمهم أصدقاء وشركاء لواشنطن في سياساتها في لبنان 
مبكراً، خطة  الغرض،  لهذا  رت  طــوَّ وهــي  الصهيوني.  العدو  المقاومة ضد  بل لاستهداف  والمنطقة، 
متكاملة ومتواصلة تحدث عنها، بوضوح بلغ حد الوقاحة، مسؤولون كبار في الإدارات الأميركية: 
مئات ملايين  إدارتهم  إنجاح خطط  أجل  وأنفقوا من  اللبناني  الملف  تولوا  ديبلوماسيون وسفراء 
ضت عليه وواكبته واشنطن  الدولارات. إحدى حلقات هذا المخطط كانت عدوان تموز 2006 الذي حرَّ
وراهنت عليه علناً. بعد فشل ذلك العدوان، وقبله فشل العدوان على العراق، ومعهما مشروع »الشرق 
)الحرب  الداخلية  التناقضات  إثـــارة  الأميركية:  الخطط  فــي  كبير  تــحــوّل  حــدث  الــجــديــد«،  الأوســـط 
الداخل  بشأن  التوجه  تبلور  السياق  هــذا  فــي  »الاستباقية«.  والــحــروب  الــغــزو  مــن   

ً
بــديــلا الناعمة(، 

اللبناني ووُظفت من أجل ذلك جهود ومؤسسات ومليارات وشعارات: أزمة لبنان الاقتصادية كانت 
المنطلق، واستغلال الانتفاضة هو الأداة. 

العامل الثالث كان تعثر دور قوى التغيير التقليدية: بضعف وأزمات وتشرذم مكوّناتها، وبخلافاتها 
وفئوية أطرافها. هؤلاء لم يتمكنوا من الارتقاء، عبر عملهم الخاص أو المشترك، إلى مستوى خطورة 
الأزمة، وإلى التصدي الفعّال لمحاولة حرفها ومصادرتها من قبل تحالف خارجي-إقليمي-محلي 
 
ً
تقوده واشنطن. إن عجز قوى التغيير القديمة والعريقة عن بناء موقع ومشروع وطنيين، كان عاملا

شديد السلبية في مجرى تعاظم الأزمة اللبنانية. 
راً في إطلاق مبادرات الاحتجاج 

ّ
العامل الرابع هو افتقار المجموعات الشعبية التي لعبت دوراً مؤث

وفي جذب مئات الآلاف، تحت تأثير الأزمة، إلى الشارع، إلى دينامية تطور ونمو تتبلور في مجرى 
الصراع وترتقي إلى مستوى قيادة جديرة، تضع خطة وأولويات. طغى الهدف الأميركي )الإسرائيلي 
ضمناً(، أي استهداف سلاح المقاومة، على المشهد العام، وترك تأثيراً بالغ الضرر على مجمل مسار 
وإلى  عموماً،  التحرك  فعل سلبية ضد  ردود  إلــى  المقاومة  قيادة  أيضاً  ذلــك  اســتــدرج  الانتفاضة. 

محاولة إظهار نفسها قوة حماية، ليس للمنظومة عموماً وليس فقط لحلفائها هي. 
 في الانتخابات النيابية التي 

ً
نتيجة كل ما تقدّم، كان حصاد ملايين اللبنانيين المتضررين هزيلا

حصلت في أيار الماضي. الهزال لا يقتصر على عدد الناجحين في الانتخابات، بل بالدرجة الأولى، 
، الحديث عن الطائفية ليس بوصفها 

ً
على هزال الشعارات والبرامج التي رفعوا لواءها. لقد جرى، مثلا

قيداً مفروضاً تضعه البورجوازية الكبرى في أعناق اللبنانيين للسيطرة، بإثارة العصبيات والغرائز، 
على ميولهم وتوجهاتهم واختياراتهم السياسية، بل من باب أخلاقي على طريقة: »كلنا إخوة« يا 
الدستورية  المــواد  بند تطبيق  بعدها،  الانتخابات ولا  قبل  برامجهم،  ، في 

ً
لم يحضر، مثلا شباب! 

22، 24، 95 التي تضع آلية متكاملة لإلغاء الطائفية السياسية ضمن »خطة مرحلية«. إلى ذلك، فإن 
 
ّ
فظ تدخل خارجي  ممارسات  بشأن  »يطنشون«  أو  يتقاطعون  أو  يتعاونون  »التغييريين«  معظم 

في الشأن الداخلي اللبناني، خصوصاً الأميركي المتمادي والسعودي الذي يسير على خطاه. أمّا 
بعضهم الثالث، فقد انخرط في عملية الفرز التقليدية الطائفية والمذهبية والسياسية، بعيداً عن أي 
الكبرى  البورجوازية  السياسي خدمة لمصالح  النظام  القائم في  الخلل  ه ضد  خيار معارض موجَّ

ومرجعياتها الغربية التي تقودها واشنطن. 
هل هذا الاستنتاج، والسياق العام الذي ينتظمه هما دعوة إلى اليأس؟ بالتأكيد لا. إن عجز الصيغ 
القديمة عن تلبية متطلبات ومهمات الحاضر، لا ينبغي أن يعني سوى أمر واحد: السعي لتطوير 
المخاطر  الطاقات وتجبه  وتعبّئ  النضال  تؤطر  أن  اشتقاق صيغ جديدة تستطيع  أو  الصيغ،  تلك 
الهائلة الحالية والمتوقعة. ذلك ألفباء العمل الوطني راهناً. وهو العمل الذي يجمع ما بين طرفي الصراع 
التحرريين في مشروع واحد: التحرر من ربقة المشاريع الأميركية الصهيونية، من جهة، ومن تخلف 
وفساد ونهب القوى التابعة لتلك المشاريع، من جهة ثانية. هذان هما ركنا المشروع الإنقاذي الوطني، 

ومن هنا نبدأ.

* كاتب وسياسي لبناني

ة:
ّ

المعارضة الوطني

إعادة تأسيس
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إعلان 
بــرنــامــج إصــــدار فــواتــيــر الــهــاتــف للعام 

 2023
ــة لـــإســـتـــثـــمـــار  ــامــ ــعــ ـــعـــلـــن المــــديــــريــــة الــ

ُ
ت

أن  الإتـــــصـــــالات  وزارة  فــــي  ــة  ــانـ ــيـ والـــصـ
إصدار كشوفات الهاتف لعام 2023، يتم 

وفق الآلية التالية: 
أ – تاريخ إصدار فواتير الهاتف: 

1 – 15 مـــن كـــل شـــهـــر: إصــــــدار فـــاتـــورة 
الشهر السابق 

2 – 14 مــن كــل شــهــر: إنــتــهــاء مهلة دفع 
فاتورة الشهر السابق المطروح 

ملاحظة: يصدر شهرياً بلاغ عن الإدارة 
يــحــدد تـــواريـــخ الـــطـــرح والمـــهـــل الــزمــنــيــة 

القانونية المتعلقة به. 
ب – طريقة دفع الفواتر: 

1 – لدى أي صندوق من صناديق قبض 
الـــفـــواتـــيـــر الــتــابــعــة لـــــــوزارة الاتـــصـــالات 
أو  )نــقــداً  اللبنانية  الأراضــــي  كــافــة  على 
هو  الــصــنــاديــق  عــمــل  دوام  بالتقسيط( 

كالتالي: 
- مـــن الــســاعــة 8:00 صــبــاحــاً ولــغــايــة الـــ 
15:00 بعد الظهر )أيام: الإثنين، الثلاثاء، 

الأربعاء، الخميس( 
- مـــن الــســاعــة 8:00 صــبــاحــاً ولــغــايــة الـــ 

12:00 ظهراً )يوم الجمعة(. 
2 – لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )لإستعلام اتصل بمصرفك(. 
 2.000 مــقــابــل   Libanpost مــكــاتــب   –  3

 1.500 بكلفة  أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل. 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الإشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )لإشتراك 
بهذه الخدمة يمكن الإتصال على الرقم 

01/629629 – مقسم 333(.
4 – مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يــونــيــون 
ــلـــفـــاتـــورة  لـ ل.ل.   2.000 بـــكـــلـــفـــة   OMT

الواحدة. 
5 – مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يــونــيــون 
ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   BOB FINANCE

للفاتورة الواحدة. 
 .WHISH MONEY 6 – مكاتب شركة

7 – عــبــر شــبــكــة الانـــتـــرنـــت عــلــى مــوقــع 
 .)ogero.gov.lb( هيئة أوجيرو

في حال التخلف: 
المتخلفين  المشتركين  قطع خطوط 

ُ
ت  –  1

عـــن الـــدفـــع بــإتــجــاه واحــــد »لــإســتــقــبــال 
فــقــط« لمــدة أسبوعين مــن تــاريــخ إنتهاء 

مهلة الدفع. 
المتخلفين  المشتركين  قطع خطوط 

ُ
ت  –  2

عن الدفع بالإتجاهين لمدة شهر أي بعد 
بإتجاه  مــن قطعها  أســبــوعــين  إنــقــضــاء 
واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل 
هــذا  مـــن  إعـــتـــبـــاراً  )11.000ل.ل.(  الـــخـــط 

التاريخ. 
المـــتـــخـــلـــفـــة  الإشـــــــتـــــــراكـــــــات  ــــلــــغــــى 

ُ
ت  –  3

والمـــقـــطـــوعـــة بـــالإتـــجـــاهـــين لـــعـــدم الـــدفـــع 
بــصــورة مــؤقــتــة بــعــد مـــرور شــهــر واحــد 
ــاد  ــعــ ــ ــــخ قـــطـــع الإشــــــتــــــراك ويُ ــاريـ ــ عـــلـــى تـ
وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة 

إضـــافـــة إلــــى رســــم إعــــــادة وصــــل الــخــط 
)11.000ل.ل.(.

لغى الإشــتــراكــات بــصــورة نهائية 
ُ
4 – ت

بـــعـــد مــــــرور ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
الإلـــغـــاء المـــؤقـــت وتـــحـــرر الأرقـــــام المــلــغــاة 
القانونية  بالطرق  المتأخرات  حصل 

ُ
وت

المعمول بها. 
ــه مــن  ــمـ 5 – يُــــحــــرم المـــشـــتـــرك المـــلـــغـــى رقـ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ
تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. 

رقمه  الملغى  للمشترك  يمكن  مــلاحــظــة: 
تــســديــد المـــتـــأخـــرات إضـــافـــة إلــــى غــرامــة 
المعتمدة في  التقسيط  آلية  تأخير وفق 
المــنــاطــق كــافــة والــحــصــول على إشــتــراك 
مرور  بعد  التقسيط  ويُلغى عقد  جديد 
سبعة أيام على تاريخ إستحقاق القسط 

وتنفذ الإجراءات القانونية. 
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الإتــــصــ
رقــم 1515 أو عبر مــوقــع هيئة أوجــيــرو  

)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  منه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــهـــر  لــــجــــهــــة تــــحــــديــــد مــــهــــلــــة أربــــــعــــــة أشـ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة أعــلاه ووجـــوب تقديم 
المــنــطــقــة الهاتفية  ــتـــراض فــي  طــلــب الإعـ

التابع لها رقم المشترك. 
بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات السلكية واللاسلكية 
المهندس باسل الأيوبي 
التكليف 543

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء مــــــرحــــــلات حـــمـــايـــة 
لــــزوم صــيــانــة خــلايــا الــتــوتــر المــتــوســط 
فـــي مــحــطــة الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، وذلـــك 
 Sepam نــوع  القديمة  المــرحــلات  لتبديل 
رقم  العروض  2000، موضوع إستدراج 
ث4د/172 تاريخ 2021/1/13، قد مددت 
عند   2022/12/23 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
مــن الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 

كلمات متقاطعة

1- رئيس عربي راحل – 2- مدينة فرنسية – دولة في أميركا الجنوبية – 3- احسان 
– من الكواكب – 4- مجلة مالية اقتصادية لبنانية – تحرّك متردداً – 5- خاصتنا – 
لعق العسل – حرف جر – 6- مناص – من الخضر – في الوجه – 7- أحد أبناء نوح 
– بلدة لبنانية في قضاء صور – 8- مدينة فلسطينية – إسم بوذا في الصين – 9- 
نسبة الى مواطن من بلد عربي – ولد الفرس – 10- متشابهان – من مؤلفات الأديب 

اللبناني الراحل ميخائيل نعيمه 

أفقيا

1- من حروب العرب في الجاهلية – 2- دولة أوروبية – تهيأ للحملة في الحرب – 3- 
إسم لكل عمل مبدع – منخفض بالأجنبية – مدينة في اليمن – 4- للتفسير – سقي 
– 5- بلدة لبنانية في قضاء مرجعيون – 6- عائلة مستشرق بلجيكي راحل – من 
الألــوان – 7- وحدة لقياس الطول – مدينة مصرية – 8- حاجز – نوتة موسيقية – 

اسم موصول – 9- أهلكهما – من الحيوانات – 10- رئيس أميركي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأخبار – دن – 2- مرشد – ميراج – 3- ايم – فيراري – 4- لد – النيل – 5- قار – حس – الح – 6- 
عد – كميون – 7- وادي نون – رك – 8- يس – ام – حبيش – 9- نبيل – كولا – 10- رواج – سحنة 

أفقيا

1- ام القيوين – 2- لريدا – اسبر – 3- اشم – رعد – يو – 4- خد – ديالا – 5- فلح – نم – 6- 
امينسكو – 7- ريري – منحوس – 8- رالاي – بلح – 9- دار – لوريان – 10- نجيب حنكش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4181شروط اللعبة

123456789
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عتبر ملكة الأناقة والذوق الرفيع. 
ُ
ممثلة مصرية )1934-2020(. ت

أصيبت بفيروس كورونا

5+6+1+7+9+4 = الأمــل المرتجى ■ 2+8+10+6 = نهر صغير ■ 
3+11 = للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/17 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني

التكليف 540 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لتأهيل نظام الحماية الفرقية 
لقضبان التوتر العالي في محطة الذوق 
150 ك.ف. الرئيسية، موضوع إستدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5198  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2021/10/14
الجمعة 2022/12/23 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
مــن الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/17 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني

التكليف 540 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لــشــراء مــرحــلات رقــمــيــة لــزوم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/4357  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ إسـ
تاريخ 2021/8/18، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2022/12/23 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
مــن الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
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نجحت إيران في تحقيق 

لتها إلى 
ّ

قفزات نوعية حو

دولة عتبة نووية

قلق إسرائيل احتدام الصراع الدولي حول طبيعة النظام العالمي الجديد )أ ف ب(
ُ
ي

علي حيدر

لا تــقــتــصــر خــلــفــيّــة تــوصــيــف رئــيــس 
أفيف كوخافي،  الــعــدو،  أركـــان جيش 
المرحلة التي تمرّ بها إسرائيل، بأنها 
»نــقــطــة زمــنــيّــة حــاســمــة«، عــلــى البعد 
ــقـــارب كـــيـــان الاحـــتـــلال  ــنــــووي؛ إذ يـ الــ
ــــذي تــشــكّــلــه الــجــمــهــوريــة  الــتــهــديــد الـ
الإسلامية الإيرانية بالنسبة له، وفق 
النووية،  الأبعاد  رؤيــة شاملة تشمل 
الــعــلــمــيــة، الــصــاروخــيــة والإقــلــيــمــيــة. 
استمرار  يعود  إجمالي،  تقييم  وفــي 
ــى فــشــل  ــ ــك الـــتـــهـــديـــد وتـــعـــاظـــمـــه إلـ ــ ذلـ
خــيــاراتٍ ورهــانــات سابقة هدفت إلى 
ــران إلـــى ما  ــ الـــحـــؤول دون وصــــول إيـ
ــيــــرة فــاجــأت  وصـــلـــت إلـــيـــه، لــكــن الأخــ
رهــــا،  أعــــــداءهــــــا بـــصـــمـــودهـــا وتــــطــــوُّ
باتت ترى  وأرســت معادلات ووقائع 
ــل أبـــيـــب خـــطـــراً اســتــراتــيــجــيــاً  فــيــهــا تـ
عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي، يــؤسّــس لخطر 

.
ً
وجودي مستقبلا

إيران  النووي، نجحت  على المستوى 
فـــي تــحــقــيــق قـــفـــزات نــوعــيــة حــوّلــتــهــا 
إلى دولــة عتبة، وفق ما يؤكد رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــســابــق، 
ــلــــواء تــامــيــر هـــايـــمـــن. لــكــن المــتــغــيّــر  الــ
ــل فـــي تــفــعــيــل مــنــشــأة 

ّ
الأخـــيـــر، المــتــمــث

فــــــــــوردو الأكـــــثـــــر تـــحـــصـــيـــنـــاً مـــــن أيّ 
ع 

ْ
هجمات صاروخية وجويّة، عبر رف

 ،%60 إلــى  فيها  التخصيب  مستوى 
الإسرائيلية،  المعايير  يستبطن، وفق 
ـــــرات إلــــى أن طــهــران 

ّ
 ومـــــؤش

َ
ــل ــائــ رســ

عازمة على المضيّ في هذا المسار أفقيّاً 
 رســائــل 

ّ
وعـــمـــوديّـــاً، ولـــن تــردعــهــا كـــل

عن  والإسرائيلية  الأميركية  التهديد 
ــولًا إلـــى اســتــعــدادهــا  خــيــاراتــهــا، وصــ
عدوانية  ســيــنــاريــوات  لأيّ  للتصدّي 
ــقــت إيـــران 

َّ
ضـــدّهـــا. وفـــي المـــــــوازاة، حــق

ــوّراً نـــوعـــيّـــاً إضـــافـــيـــاً على  ــطــ أيـــضـــاً تــ
ل 

َّ
مث

َ
مستوى برنامجها الصاروخي، ت

في نجاحها في إطلاق صاروخ »قائم 
الاصطناعية،  للأقمار  الحامل   »100
ــفــهــا عـــن صـــــاروخ فــــرط صــوتــي 

ْ
وكــش

 
ّ

ــى جـــانـــب كــل مـــن شـــأنـــه أن يـــغـــيّـــر، إلــ
الــدقــيــقــة، الكثير من  أنــــواع الأســلــحــة 
الحسابات الإسرائيلية، سواءً في ما 
الكلفة والجدوى في  صل بمعادلة 

ّ
يت

مــفــتــرَضــة ضــدّ  أيّ خــيــارات عسكرية 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، أو على 
المحدقة  الــتــهــديــدات  ــم 

ُ
تــعــاظ مستوى 

بــعــمْــق الــكــيــان الاســتــراتــيــجــي. وعلى 

ثـــبـــتـــت طــهــران 
َ
المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، أ

صلة 
ّ
المت ثوابتها  عــن  تحيد  لــن  أنــهــا 

ــة  ــهــ ــواجــ ــلـــســـطـــين والمــــــقــــــاومــــــة ومــ ــفـ بـ
دعْم  واصل 

ُ
وست الأميركية،  الهيمنة 

الله«،  حلفائها، وفي مقدّمهم »حــزب 
والارتقاء بقدراتهم.

ــدّ، فـــي هــــذا الـــوقـــت،  ــتـــجـ عــلــى أنــــه اسـ
متغيّر إضافي ترى فيه تل أبيب سبباً 
لازدياد المخاطر، وهو احتدام الصراع 
العالمي  النظام  طبيعة  حــول  الــدولــي 
الــجــديــد، الــــذي يــتــبــلــور عــلــى أنــقــاض 
الأحــاديــة الأميركية التي ســادت منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي. وتتبلور، 
في ذلك السياق، معادلات جديدة في 
 من موسكو 

ّ
العلاقات بين طهران وكل

ــخــفــي إســرائــيــل تخوّفها 
ُ
ت وبــكــين، لا 

ــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــف إيـــــران  مــ
الـــتـــفـــاوضـــي فــــي الـــقـــضـــيّـــة الـــنـــوويـــة، 
وتــأثــيــرهــا فـــي انــفــكــاك الـــطـــوق الـــذي 
المتحدة على إحكامه  الولايات  تعمل 
قــــوّة  عـــنـــاصـــر  أن   

ّ
إلا ــرة.  ــ ــيـ ــ الأخـ ــدّ  ــ ضـ

الجمهورية الإسلامية لا تقتصر، من 
وُجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، عــلــى ما 
ما تشمل أيضاً وتيرة تطوّر 

ّ
م، وإن تقدَّ

 مــــا يــســهــم فــي 
ّ

ــل ــ إيـــــــران الـــعـــلـــمـــي، وكــ
تــعــزيــز صــمــودهــا الاقــتــصــادي، الــذي 
الاقتصادية  الــحــرب  مفاعيل  ض  يُــقــوِّ
الأساسي  الرهان  باعتبارها  ضدّها، 
المباشر  العسكري  الخيار  البديل عن 
الذي دونه الكثير من القيود والأثمان 
انتهاجه.  دون  الآن  التي حالت حتى 
ز 

ّ
ــعــز

ُ
أيــضــاً، تخشى تــل أبــيــب مــن أن ت

اندفاعة   ،
ً
الــعــوامــل مجتمعة هــذه   

ّ
كــل

إيران وحلفائها في المنطقة.
وفــي مــواجــهــة تلك المــتــغــيّــرات، تأتي 
أبيب،  تــل  ومعها  واشــنــطــن  مساعي 
فــي اجــتــراح خــيــارات بديلة إضافية 
في مواجهة طهران، ومن ضمنها ما 
جانب  إلــى  الحالية،  المرحلة  تشهده 
الحرب الاقتصادية، من دعْم وتحريك 
لــلــحــركــات الانـــفـــصـــالـــيـــة، وتــشــجــيــع 
والتخريبية،  الأمنية  العمليات  على 
إلــى جــانــب حــمــلات التحريض التي 
تــهــدف إلـــى تــألــيــب الــشــعــب الإيــرانــي 
المشكلة  لكن  الإســلامــي.  النظام  على 
ــة أمــــــام إســــرائــــيــــل والــــولايــــات  ــلـ ــاثـ المـ
ـــر عــنــهــا كــوخــافــي  المــتــحــدة هـــنـــا، عـــبَّ
ــــي، مـــــــارك مــيــلــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــنـــظـــيـــره الأمـ
ــــران واقــعــة تحت  حــين قـــال لــه إن »إيـ
اقتصادية، عسكرية  كثيرة،  ضغوطٍ 
ع المشروع 

ْ
واصل دف

ُ
وداخلية، فيما ت

الأمــيــركــيــين؛ فــالــتــقــى كــبــار مسؤولي 
ــة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــؤسّـــسـ المـ
»الــبــنــتــاغــون« وفـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي، ومـــديـــر 
ــبـــارات المـــركـــزيـــة، في  ــتـــخـ وكـــالـــة الاسـ
ــــورة الــوضــع«  مــحــاولــة لــتــوحــيــد »صـ
إيــران  إزاء  والعملياتي  الاستخباري 
والمــنــطــقــة، كــمــقــدّمــة لإعـــــداد خــيــارات 
عمليّاتية مشتركة. وفي الإطار نفسه، 
يأتي حديث كوخافي عن أن »الجيش 
يدفع حثيثاً مجمل خططه العملياتية 
ــاً عــــن الــتــقــديــر  ــفـ ــدّ إيـــــــــــران«، كـــاشـ ــ ضــ
المؤسّسة  اه 

ّ
تتبن الــذي  الاستراتيجي 

»فــي  إســرائــيــل  إن  بــالــقــول  العسكرية 
ــر الــذي  نــقــطــة زمــنــيــة حــسّــاســة«، الأمــ
يفرض تحضير سيناريوات أميركية 
ــزء مــن  ــجــ - إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة كــ
لرفع مستوى  الـــردع، وسعياً  رسائل 
الــجــاهــزيــة فــي مــواجــهــة أيّ تــحــوّلات 
ــافــــة إلـــى  درامـــاتـــيـــكـــيـــة مـــفـــاجـــئـــة، إضــ
القرار  أصحاب  على  التأثير  محاولة 
ــدّ لــخــطــواتــهــم  فـــي طـــهـــران ووضــــع حــ
الــتــصــاعــديــة. وإذ يـــبـــدو واضـــحـــاً أن 
ذلك المسعى ينبع من إدراك إسرائيل 
قصورها عن ردْع إيران على المستوى 

الاســتــراتــيــجــي، أو خــــوْض مــواجــهــة 
عسكرية واسعة معها وتحديداً بعد 
الــتــحــوّل الـــذي اســتــجــدّ فــي مــعــادلات 
ــرّ كــوخــافــي  ــقـــوّة الإقــلــيــمــيــة، فــقــد أقــ الـ
نــفــســه بـــهـــذه الــحــقــيــقــة، بـــإعـــلانـــه أنــه 
»من أجل تحسين مواجهة التحدّيات 
سيتمّ  القريبة،  الفترة  في  الإقليمية، 
القيادة  مع  المشترك  النشاط  توسيع 
ــيــــركــــي  ــيــــش الأمــ الــــوســــطــــى فـــــي الــــجــ
جمع 

ُ
بصورة مهمّة«، مكرّراً تأكيد ما ت

عليه المؤسّستان السياسية والأمنية 
فـــي كــيــان الـــعـــدو: »الـــتـــعـــاون العميق 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة يــشــكّــل ركــيــزة 
ــا الــــقــــومــــي«. ضــمــن  ــنـ ــنـ أســـاســـيـــة لأمـ
الإطار نفسه، يندرج ما أعلنه منسّق 
مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، في 
مؤتمر »حــوار المنامة« المنتهي للتوّ، 
الآن  المتحدة »تعمل  الــولايــات  أن  مــن 
بنشاط على بناء بنية دفاعية جوّية 
المنطقة«،  هــذه  فــي  متكاملة  وبحرية 
فــي تعزيز  مــزايــا نسبيّة  وأن »هــنــاك 
الــــــــردع، وتــقــلــيــل المــــخــــاطــــر، وإرســــــاء 
ــوقــــف قـــوي  أســــــس طـــويـــلـــة الأجــــــــل لمــ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي 
ز شراكتها مع الدول الحليفة«.

ّ
ستعز

مــع هـــذا، تــعــانــي تــل أبــيــب مــن حقيقة 
ــن وأداءهـــــــــــــــا لا  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مـــــوقـــــف واشـ أن 
ــيــــارات  يـــلـــبّـــيـــان طـــمـــوحـــهـــا إلــــــى الــــخــ
يها في هذه المرحلة ضدّ 

ّ
الواجب تبن

ــق بتلك 
ّ
إيـــــران، بــخــاصّــة فـــي مـــا يــتــعــل

الــتــي تــنــطــوي عــلــى إمــكــانــيــة الــتــورّط 
فــــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـــعـــهـــا، وهـــو 
 كانت 

ْ
طموح لا تخفيه إسرائيل، وإن

تحرص على صياغته بتعابير مهنية 
محايدة. في المقابل، تشترك إسرائيل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــكــثــيــر من 
بالتهديد  صل 

ّ
تت التي  الــرؤيــة  معالم 

الـــــذي تــشــكّــلــه الـــســـيـــاســـات الإيـــرانـــيـــة 
على الكيان، وعلى الهيمنة الأميركية 
خيارات  يان 

ّ
تتبن ولذلك،  المنطقة.  في 

دة ومــضــبــوطــة )بــعــدم  عــدوانــيــة مُـــحـــدَّ
المباشر(، وتدفعان  العسكري  التورّط 
ــلــــورة طــــــوْق إقــلــيــمــي دفـــاعـــي  نـــحـــو بــ
وعـــســـكـــري بـــهـــدف فــرمــلــة الانـــدفـــاعـــة 

الإيرانية.

النووي«، في إشارة إلى أن الضغوط 
الـــتـــي تــتــعــرّض لــهــا لـــم تـــردعْـــهـــا عن 
إلى  ها 

ْ
دفعت بــل  الــنــوويــة،  خياراتها 

»الهجمات«  على  ردٍّ  مــعــادلــةِ  بــلــورة 
التي تتعرّض لها؛ إذ ردّت على قرار 
»الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة« 
إدانــــتــــهــــا بـــرفـــع مـــســـتـــوى تــخــصــيــب 
اليورانيوم ونصْب المزيد من أجهزة 
ــوّرة، ومــهــدّت  ــطـ ــتـ الـــطـــرد المـــركـــزي المـ

ــجــاه 
ّ
أيــضــاً لــخــطــوات لاحــقــة فــي الات

أمــام  العظمى  الـــدول   
ً
نفسه، واضــعــة

ــا الــتــســلــيــم بــواقــعــهــا  خــــيــــاريَــــن: إمّـــــ
الــنــووي والاســتــراتــيــجــي، أو الإقـــدام 
على خطوات تردّ عليها هي بقفزات 

نووية إلى الأمام.
ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلــــك الـ وفـــــرضـــــت وتـــــيـــــرة تــ
ــة عـــــلـــــى رئــــــيــــــس أركـــــــــان  ــ ــارعــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ المــ
جــيــش الـــعـــدو، تــكــثــيــف الـــتـــشـــاور مع 

الحدث

خطوات إيران تستنفر إسرائيل

!
ّ

نستعد
ْ
نا نقطة الحسم... فل

ْ
كوخافي: بلغ

ندّدت وزارة الخارجية الإيرانيّة بقرار »مجلس حقوق الإنسان« التابع للأمم المتحدة، 
الشابة  التي أشعلتها وفــاة  والقاضي بفتح تحقيق دولــي حول قمع الاحتجاجات 
مهسا أميني في إيران. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الجمهورية الإسلامية تعارض 
الاجتماع الخاص للمجلس، وتعتبر القرار الصادر عنه »مرفوضاً«، مؤكدة أنها »لا 
تعترف رسمياً بالمهمّة الموكلة إليه«. ولفتت الوزارة إلى »وجود اللجنة المتخصّصة 
لجنة تحقيق وطنية مكوّنة من  أميني، ووجــود  السيدة مهسا  للتحقيق في وفــاة 
ين«. واعتبرت بالتالي أن »تشكيل أيّ آلية جديدة 

ّ
لين مستقل

ّ
محامين وبمشاركة ممث

للتحقيق في قضايا الشهرَين الماضيَين في إيران يُعدّ أمراً غير ضروري وانتهاكاً 
 من 

ً
للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمّة الموكلة إليه في هذا الصدد«، محذرة

أن »الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار 
بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة 
لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجياً«. 
ح تحقيق دولي حول 

ْ
ت
َ
وكان أعضاء »مجلس حقوق الإنسان« أقرّوا، أوّل من أمس، ف

ة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً 
ّ
»القمع الدامي« للاحتجاجات، بهدف جمع أدل

لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.
)الأخبار، أ ف ب(

إيران عن قرار »حقوق الإنسان«... خطأ استراتيجي

على الموقع

الروبوتات البحرية:

»طمأنة« الحلفاء سلاح واشنطن لـ



الإنكليز للتعادل كي يتأهلوا.
ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى، شــهــد يــوم 
قــطــر المضيف  أمـــس خـــروج منتخب 
بعد خسارته أمام منتخب السنغال 
1-3. سجّل القطريون سابقة جديدة 
فــي  مـــضـــيـــف  مـــنـــتـــخـــب  أول  بـــأنـــهـــم 
تـــاريـــخ المـــونـــديـــال يــخــســر مــبــاراتــن 

متتاليتن. خسارة وضعت القطرين 
الذي  التحسن  رغــم  المونديال  خــارج 
ــة بــــــالأداء  ــارنـ ــم مـــقـ ــ ــهـ ــ طـــــرأ عـــلـــى أدائـ
الــكــارثــي أمـــام الإكــــوادور فــي المــبــاراة 
ــن الـــلـــقـــاء مع  الأولـــــــى. الــدقــيــقــة 78 مـ
ذاكــرة  في  السنغال سيبقى محفوراً 

11رياضة10 رياضة

نيمار بخير... ولكن!

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم 
تيتي أن نجم المنتخب نيمار جونيور 

»سيكون قادراً على المشاركة في مباريات 
كأس العالم« التي تجري حالياً في قطر، بعد 

خضوعه للفحوصات جراء الإصابة التي 
تعرض لها خلال مباراة صربيا التي انتهت 
بفوز البرازيليين يوم الخميس. ولكنّ الجهاز 

الطبي للمنتخب سيريح لاعب باريس 
سان جيرمان خلال مباراتي سويسرا 

والكاميرون، ضمن الجولتين الثانية والثالثة 
من دور المجموعات، لكي يتعافى بشكل 
كامل من التواء الكاحل. وأظهرت الصور 

تورماً كبيراً في قدم نيمار خرج على إثره 
من لقاء صربيا عند الدقيقة 79.  واللافت 
أن المباراة مع صربيا اتسمت بالخشونة، 

الأمر الذي دفع مهاجم البرازيل رافيينا 
إلى انتقاد الحكام بشكل لاذع، معتبراً أن 

ما يحصل غير مقبول، وأضاف: »على 
الحكام أن ينظروا بشكل أفضل إلى اللكمات 
والركلات التي يوجّهها إلينا لاعبو الخصم، 

لأن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى«.

تونس x أستراليا 12:00

بولندا x السعودية 15:00

فرنسا x الدنمارك 18:00

الأرجنتين x المكسيك 21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

20

عدد الأهداف

49

ل الأهداف
ّ

معد

2.45 في المباراة

عدد الهدافين

41

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا  )الإكوادور(

3 أهداف

أفضل صانع أهداف

هاري كين )إنكلترا(

برونو فرنانديز )البرتغال(  2

الشباك النظيفة

16

أرقام

مونديال  2022

السبت  26  تشرين الثاني  2022  العدد  4787السبت  26  تشرين الثاني  2022  العدد  4787

لقب غائب منذ عام 2002...

البرازيل تحمل آمال أميركا الجنوبية في »المونديال العربي«

مت البرازيل نفسها خلال 
ّ

قد

مباراتها الأولى على أنها تريد 

تواجه الأرجنتين خطر إعادة اللقب إلى خزائنها

الخروج من المونديال 

اليوم في حال خسارتها 

أمام المكسيك

ز الأداء الكبير الذي 
ّ
عز

قدمه المنتخب البرازيلي 

أمام صربيا يوم الخميس 

الفائت معنويات جماهير 

»السيليساو« وأميركا 

الجنوبية، الطامحة 

لاستعادة اللقب الأغلى 

من »القارة العجوز«. فازت 

الدول الأوروبية ببطولة 

كأس العالم في نسخها 

الأربع الأخيرة، ولكن يبدو 

 الوقت حان لكي تعود 
ّ

أن

الأفراح إلى »أرض السحرة« 

في عالم كرة القدم

حسين فحص

تــاريــخــيــا، فــــازت مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 
العالم  لكأس  بتسع نسخ  الجنوبية 
عت على ثلاث دول 

ّ
من أصل 21، توز

ــرات( الأرجــنــتــن  ــ هـــي الـــبـــرازيـــل )5 مـ
ــــن( والأوروغــــــــــــــواي )مــــرتــــن(.  ــرتـ ــ )مـ
ــنـــتـــخـــبـــات  الــــــبــــــرازيــــــل هــــــي أكـــــثـــــر المـ
تتويجا بالبطولة كما أنها آخر دول 
»الــكــونــمــيــبــول« الــتــي اعــتــلــت منصة 
المــونــديــال. كـــان ذلـــك عـــام 2002 عبر 
ثنائية الظاهرة رونالدو في الشباك 

الألمانية.
لـــطـــالمـــا تـــمـــيـــزت مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة بــالمــواهــب الــفــرديــة، وهــم 
مــطــالــبــون الـــيـــوم بــاســتــعــادة الــلــقــب 
ــــت أن الــعــديــد  ــــلافـ إلـــــى قــــارتــــهــــم. والـ
مــن الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة تستفيد من 
اللاعبن البرازيلين والأرجنتينين 
ونيمار  ميسي  ليونيل  من  تحديداً. 
ــان، إلــــى  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ فـــــي بـــــاريـــــس ســـــــان جـ
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور ورودريــــغــــو 
في ريــال مــدريــد، مــروراً بالعديد من 
ــــات  ــــدوريـ ــــب الـــســـاطـــعـــة فــــي الـ ــــواهـ المـ
الإنكليزية، الإيطالي والألماني. ورغم 
ــار المـــــواهـــــب، تــعــثــرت  ــتــــشــ ــرة وانــ ــ وفـــ
ــبــــول« عــنــد  ــيــ ــمــ ــونــ ــكــ ــبـــات »الــ ــتـــخـ ــنـ مـ
مــواجــهــة الأوروبـــيـــن فــي المــونــديــال 

ــيـــوم  ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، والـ خـ
باتت مطالبة بتحقيق الانتصار.

ــــت  ــــزمـ هُـ  ،2006 مــــــونــــــديــــــال  خـــــــــلال 
الإكوادور أمام إنكلترا في دور الـ16، 
والبرازيل  الأرجنتن  خرجت  بينما 
أمام ألمانيا وفرنسا في ربع النهائي، 
مــــا جـــعـــل جــمــيــع مــنــتــخــبــات نــصــف 
ــارة أوروبـــــــا. تــحــسّــن  ــ الــنــهــائــي مـــن قـ
الجنوبية في  أميركا  أداء منتخبات 
وصلت  حيث   2010 أفريقيا  جــنــوب 
أوروغواي إلى الدور نصف النهائي، 
ــام هــولــنــدا )2-3(  ــ لــكــن الـــخـــســـارة أمـ
أدت إلى ضياع حلم النجمة الثالثة. 
حـــيـــنـــهـــا أيــــضــــا خــــرجــــت الــــبــــرازيــــل 
والأرجــنــتــن مــن ربـــع الــنــهــائــي أمــام 

هولندا وألمانيا.
مرّت سنوات أربعة، وحطت البطولة 
البرازيل. وصــل أصحاب الأرض  في 
يُهزموا  أن  قبل  النهائي  نصف  إلــى 
جــهــتــهــا،  ــــن  مـ  .)7-1( ــا  ــيــ ــانــ ألمــ أمـــــــام 

الــبــرازيــل والأوروغــــــــواي بــعــدهــا من 
دور ربع النهائي، ما جعله مونديالًا 

مأساويا لفرق »الكونميبول«.
الأعن منصبة اليوم على نسخة قطر. 
أربــعــة مــنــتــخــبــات أمــيــركــيــة جنوبية 
مــشــاركــة هــي الأرجــنــتــن والإكــــوادور 
وأوروغـــواي والــبــرازيــل، مع التعويل 
على »السيليساو« لرفع اللقب الأهم 
ــى المـــنـــتـــخـــبـــات، خــاصــة  ــ بــالــنــســبــة إلـ
الــقــاســيــة للأرجنتن  الــخــســارة  بــعــد 
الــثــلاثــاء بهدفن  يــوم  السعودية  مــن 
لواحد، وتعادل أوروغواي مع كوريا 
ــيــــة، مـــــع حــــظــــوظ ضــعــيــفــة  ــنــــوبــ الــــجــ

بطبيعة الحال للإكوادور.
ــــتــــهــــا  ــت الــــــبــــــرازيــــــل جــــهــــوزيّ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ وأثـ
صربيا  على  فــوزهــا  خــلال  للبطولة 
بــهــدفــي ريــتــشــارلــيــســون. دفـــاع جيد 
 إلــــى 

ً
ووســـــــــط ديـــنـــامـــيـــكـــي إضــــــافــــــة

رفاق  يجعل  بالمواهب،  مليء  هجوم 
نـــيـــمـــار وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا المــرشــحــن 

الأوائل لرفع الكأس، ووضع النجمة 
الــــســــادســــة عـــلـــى الــقــمــيــص الأصـــفـــر 
الفنية  لــلــجــهــوزيــة  الــشــهــيــر. ونـــظـــراً 
ــــى الــحــافــز  لـــلـــبـــرازيـــلـــيـــن، إضــــافــــة إلـ
المعنوي، والدعم الجماهيري الكبير 
المونديال  فــي  عليه  يحصلون  الـــذي 
أن يواصل  المتوقع  فإنه من  العربي، 
»الــســيــلــيــســاو« مـــشـــوار الــنــجــاح في 
كأس العالم، ويحققوا الانتصار الـ13 
تــوالــيــا فـــي دور المــجــمــوعــات لــكــأس 
الــعــالــم عــنــدمــا يــواجــهــون ســويــســرا 

يوم الاثنن المقبل. 
قــــوة  ــــم 

ُ
تــــعــــاظ ـــر ذكـــــــــره أن  ــديــ ــ ــجـ ــ والـ

منتخبات أميركا الجنوبية وخاصة 
 مع تراجع مستوى 

َ
البرازيل يترافق

المـــنـــتـــخـــبـــات الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي يــمــر 
أغـــلـــبـــهـــا بـــمـــرحـــلـــة إعــــــــادة الــهــيــكــلــة. 
فهل تــعــود كــأس الــعــالــم إلــى أميركا 
الجنوبية للمرة الأولى منذ عشرين 

عاما؟

ور
ّ

حسين سم

ــــرة الــــقــــدم الـــســـعـــودي،  ــاد نـــجـــم كـ ــ أشــ
وهــــــــــدّاف الــــــــــدوري 5 مــــــــرات نـــاصـــر 
هيرفيه  المنتخب  بمدرب  الشمراني 
ــارد، الــــذي قــــاد »الـــصـــقـــور« إلــى  ــ ــ رونـ
فـــوز هـــو الأول لمــنــتــخــب عــربــي على 
ــاريــــخ المـــونـــديـــال،  الأرجـــنـــتـــن فــــي تــ
وثــانــي فــوز عربي على منتخب من 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة فــي كـــأس الــعــالــم 
مــنــذ فـــوز الــجــزائــر عــلــى تشيلي في 
نسخة عام 1982. واعتبر الشمراني 
ت 

ّ
أن »عبقريّة« المدرب الفرنسي تجل

الــلاعــبــن خلال  ــإدارة  بــ عندما نجح 
مباراة الأرجنتن، عقب خروج قائد 
الــفــرج مــصــابــا في  المنتخب ســلــمــان 
نهاية الشوط الأول، وأضاف: »لم نرَ 
أن الفريق تأثر، بل على العكس، كان 
لتعليمات رونار مفعول السحر على 
الـــلاعـــبـــن«. وتـــابـــع: »رونـــــار فــاجــأنــا 
العالم  الجميع على مستوى  وفاجأ 
ــلـــعـــب. لا يـــوجـــد مــــدرب  فــــي خـــطـــة الـ

يــغــامــر ويــلــعــب بــطــريــقــة خـــط واحـــد 
ــر مـــثـــل هـــذه  ــم نــ ــل(. لــ ــلـ ــتـــسـ )خـــطـــة الـ

الخطة منذ الثمانينيات«.
تفوّق تكتيكي سجله الفرنسي على 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي، 
اليوم  الأمـــر  بــأن يعيد  وهــو مطالب 

يـــمـــنـــع رونــــــــــارد مــن  ــم  ــ لـ ذلــــــك  أن  إلا 
كــتــابــة الــتــاريــخ مــن بــوابــة الــتــدريــب 
ــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــتـــخـــبـــات ولــيــس  عـ
الأنــديــة )درب نــاديــي ســوشــو وليل 
الفرنسين عامَي 2013 و2015 تواليا 
ولـــم يــنــجــح(. تـــوّج »ثــعــلــب الــتــدريــب 
الأفريقي« بكأس الأمم الأفريقية مع 
ــود«  ــ مــنــتــخــبــن مــخــتــلــفــن هــمــا »أسـ
و»الفيلة« ساحل   ،2012 عــام  زامبيا 

العاج عام 2015. 
ــم 

ّ
ــازان الأفـــريـــقـــيّـــان، تــســل ــجــ بــعــد الإنــ

رئــــاســــة الـــعـــارضـــة الــفــنــيــة لمــنــتــخــب 
بقيادته  ونــجــح   ،2016 عـــام  المــغــرب 
إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
»أسود  2018 بعد غياب دام 20 سنة لـ

الأطلس« عن المونديال العالمي. 
خــــرج المــــــدرب الـــنـــاجـــح مـــن أفــريــقــيــا 
م عــام 2019 رئاسة 

ّ
إلــى آسيا، وتسل

السعودية  لمنتخب  الفنية  العارضة 
الحالي  مــونــديــال 2022  إلـــى  ــاده  وقــ
استراليا  ضمت  لمجموعة  مــتــصــدّراً 
هو  وها  التصفيات.  واليابان خلال 

مـــواجـــهـــة  خــــــلال   )15:00 ــة  ــاعــ ــســ )الــ
إلى  والتأهل  الفوز  لتحقيق  بولندا، 

الدور الثاني.
صــحــيــح أن مــســيــرتــه كــلاعــب كــانــت 
وانتهت  فرنسا،  في  جــداً  متواضعة 
مـــبـــكـــراً بــســبــب إصــــابــــة فــــي الـــركـــبـــة، 

صعدت الأرجنتن إلى النهائي، لكن 
هــــدف مـــاريـــو غـــوتـــزه خــــلال الــشــوط 
الإضــافــي الــثــانــي جعل ألمــانــيــا ترفع 
ــم،  ــالـ ــعـ ــا الـــــرابـــــع فــــي كــــــأس الـ ــهـ ــأسـ كـ
إيطاليا  مع  الألقاب  بعدد   

ً
متساوية

 عن البرازيل بلقبٍ واحد.
ً
ومتأخرة

لمــنــتــخــبــات  ــــئ  ــيّ ــســ الــ الأداء  ـــى 
ّ
تـــجـــل

ــــلال الــنــســخــة  أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة خـ
المـــاضـــيـــة، حــيــث خــســرت الأرجــنــتــن 
عــلــى الأراضــــي الــروســيــة )4-3( أمــام 
الــــ16، بينما خسرت  فرنسا في دور 
ــام إنـــكـــلـــتـــرا بـــركـــلات  ــ ــ كـــولـــومـــبـــيـــا أمـ
المــرحــلــة. خرجت  فــي نفس  الترجيح 

ذا اليوم يقدّم مونديالًا مميّزاً.

»بداية صعبة«

لم يصل المدرّب الفرنسي إلى ما هو 
عــلــيــه الـــيـــوم بــســهــولــة، فــبــعــد فشله 
كلاعب عمل لفترة في جمع القمامة 
وإعـــــادة تــدويــرهــا بــن عــامَــي 1997 
الــفــتــرة أيضا  ــدأ فــي تــلــك  و2000، وبـ
أن يحترفه.  قــبــل  الــتــدريــب  بـــدراســـة 
بقيت حياة رونارد الشخصية بعيدة 
عن الأضـــواء إلــى أن تــزوج من أرملة 
الــســابــق لمنتخب  الــفــرنــســي  المـــــدرب 
دعى 

ُ
السنغال برونو ميتسو التي ت

رونــــارد صديقا  كـــان  ديــــاي.  فيفيان 
مقربا لميستو خاصة عندما أصيب 
ــر بـــمـــرض الــــســــرطــــان، فــوقــف  ــيــ الأخــ
إلــى جــانــبــه، وتـــزوج لاحــقــا بزوجته 
دياي  وأنجب منها طفلان. وظهرت 
السعودية والأرجنتن  خلال مباراة 
الأخــيــرة وهــي تبكي على المــدرجــات 
الـــذي أعــاد  الــفــوز الكبير، الأمـــر  بعد 

قصتهما إلى الواجهة.

 يقود »الصقور«
ٌ

هيرفيه رونارد: ثعلب

تمتلك البرازيل جميع المقومات للفوز باللقب )أ ف ب(

م الإيرانيون مباراة كبيرة واستحقوا الفوز على ويلز )أ ف ب(
ّ

قد

خرج الجمهور القطري والعربي خائباً بعد إقصاء قطر من المونديال )الدوحة-طلال سلمان(

عمل رونارد 

بجمع القمامة 

بداية حياته 

)أ ف ب(

نصف فرحة لقارة آسيا
إيران تستعيد الروح وقطر خارج المونديال

عـــادت الـــروح إلــى المنتخب الإيــرانــي 
فــتــغــيــرت الـــحـــال. طــــوى الإيـــرانـــيـــون 
الأولــى  للمباراة  المشؤومة  الصفحة 
إلــى مباراتهم  إنكلترا ودخــلــوا  أمــام 
مـــع ويــلــز ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
ــفـــوز.  ــــيء غـــيـــر الـ بــنــيــة الــــفــــوز ولا شـ
ويلز  وفــازوا على  الإيرانيون  فعلها 
2-0 ليستعيدوا توازنهم وحظوظهم 
ــى الـــــــدور الـــثـــانـــي. فــعــل  ــ بـــالـــتـــأهـــل إلـ
الإيرانيون كل شيء في المباراة حتى 
ما قبلها حن ردد اللاعبون النشيد 
ــاراة الأولـــــــى.  ــ ــبــ ــ الــــوطــــنــــي بـــعـــكـــس المــ
ــلـــقـــاء الأول ظــهــر  الـ بــعــكــس  ــا  وأيــــضــ
وقدموا  مغايرة  بصورة  الإيرانيون 
الفوز  فيها  استحقوا  كبيرة  مــبــاراة 
وهـــو مــا حــصــل. جـــاء الــفــوز متأخراً 
فــي الــوقــت بــدل الإضــافــي عــن طريق 
ــــه جــشــمــي فـــي الــدقــيــقــة  الــبــديــل روزبـ
98 ورامن رضائيان )101(. لكن هذا 
الفوز المتأخر لا يعني أن الإيرانين لم 
يستحقوه مبكراً بعد الكم الكبير من 
التي وقــف حارس  الضائعة  الفرص 
ــــى جــانــب  ــلــــز وايـــــــن هــيــنــيــســي إلــ ويــ
قــائــمــي مـــرمـــاه فـــي وجـــه الاســتــمــاتــة 
الهدف  لتسجيل  للإيرانين  الكبيرة 
ــنـــشـــود. هــــذا الــــحــــارس الـــــذي قـــدّم  المـ
مباراة كبيرة سجّل اسمه في سجل 
خـــــاص لــلــبــطــولــة حــــن أصـــبـــح أول 

ــــب يــحــصــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــمـــراء  لاعـ
الحكم  العالم 2022. ورفــع  فــي كــأس 
فـــي بـــــادئ الأمـــــر الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
ــزي بــعــد  ــ ــلــ ــ ــويــ ــ بـــــوجـــــه الـــــــحـــــــارس الــ
اجــتــيــاحــه المــهــاجــم الإيـــرانـــي مــهــدي 
الــجــزاء، لكنه  طــارمــي خـــارج منطقة 
عــاد وطــرده بعد الاحتكام إلــى حكم 
الفيديو المساعد )VAR( في الدقيقة 
المباراة  الطرد في  86. وجــاءت حالة 

السابعة عشرة من المونديال.
ــبـــاراتـــهـــم  ــوز الإيــــــرانــــــي حــــــــوّل مـ ــ ــفـ ــ الـ
الأخـــيـــرة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة يــوم 
الــثــلاثــاء المقبل إلــى مــبــاراة حــيــاة أو 
مـــوت يــحــتــاج فــيــهــا الإيـــرانـــيـــون إلــى 

التعادل للتأهل إلى الدور الثاني.
هـــذا الــســيــنــاريــو أصــبــح واقـــعـــا بعد 
إنكلترا  المتحدة مع  الــولايــات  تعادل 
ســـلـــبـــا فــــي خــــتــــام يـــــوم أمـــــس ضــمــن 
الأميركيون  قاتل  عينها.  المجموعة 
لــلــخــروج فــائــزيــن وكــانــوا أفــضــل من 
خــصــمــهــم الإنـــكـــلـــيـــز. هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
ظــهــروا بــصــورة غــيــر مقنعة بعكس 
مـــبـــاراتـــهـــم الأولــــــى مـــع إيـــــــران. فشل 
الإنــكــلــيــز فـــي إحــــــراز نـــقـــاط المـــبـــاراة 
ــوا بـــنـــقـــطـــة وحــــيــــدة  ــ ــرجــ ــ كــــامــــلــــة وخــ
رافعن رصيدهم إلى أربع نقاط. هذا 
يعني أن مباراتهم الأخيرة مع ويلز 
أيضا مصيرية وأيضا يحتاج فيها 

لاعب منتخب قطر محمد مونتاري 
حن سجّل هدف منتخبه وهو الأول 

لقطر في مسابقة كأس العالم.
أما السنغاليون فقد أنعشوا آمالهم 
الــثــانــي بفوزهم  الـــدور  إلــى  بالتأهل 
الثلاثي والــذي سجّل أهــدافــه بولاي 
 )48( ديـــيـــديـــو  ــارا  ــ ــامــ ــ وفــ  )41( ــا  ــ ديــ

وبامبا ديينغ )84(.
مـــع نــهــايــة المـــبـــاراة لـــم يــكــن منتخب 
ــم  ــئــــة رغـ ــة فــــي المــ ــئـ ــرج مـ ــ ــر قــــد خــ قـــطـ
ــان يــنــتــظــر نتيجة  خـــســـارتـــه. فــقــد كــ
ضمن  والإكــــوادور  هولندا  منتخبي 
القطريون  تمنى  عينها.  المــجــمــوعــة 
ــنـــاك أمـــل  ــــوز هـــولـــنـــدا كــــي يــبــقــى هـ فـ
ضــئــيــل بـــالـــتـــأهّـــل، لــكــن الــهــولــنــديــن 
تــعــادلــوا مــع الإكــــــوادور 1-1 بــعــد أن 
ــــودي خـــاكـــبـــو فــي  تـــقـــدمـــوا بـــهـــدف كــ
الإكــــوادوري  لكن  الــســادســة،  الدقيقة 
للمباراة  حاضراً  كــان  فالنسيا  إينر 
الــثــانــيــة فــســجّــل هــــدف الـــتـــعـــادل في 
إلــى ثلاثة  رافعا رصيده  الدقيقة 49 
أهــــــداف فـــي صــــــدارة الـــهـــدافـــن. لكن 
فرحة فالنسيا لم تكتمل حيث خرج 
الثاني  الشوط  منتصف  في  مصابا 
أقــلــق الجمهور الإكـــــوادوري قبل  مــا 
مــبــاراتــهــم الــهــامــة مــع الــســنــغــال يــوم 

الثلاثاء المقبل.

العين على الأرجنتين

الثانية  الجولة  مباريات  تقام  اليوم 
ــة.  ــعــ لــلــمــجــمــوعــتــن الـــثـــالـــثـــة والــــرابــ
العن ستكون على المجموعة الثالثة 
حـــن يــلــعــب مــنــتــخــب الأرجــنــتــن مع 
المكسيك عند الساعة 21.00 بتوقيت 
ــيــــروت، كــمــا يــلــعــب فـــي المــجــمــوعــة  بــ
والسعودية  بولندا  منتخبا  عينها 
قــد تشهد  الــثــانــيــة  المـــبـــاراة   .)15.00(
تــأهّــل الــســعــوديــة إلـــى الــــدور الثاني 
فــي حـــال الــفــوز، فــي حــن أن المــبــاراة 
قــد تشهد خـــروج الأرجنتن  الأولـــى 
مــن الـــدور الأول فــي حــال خسارتهم 
أمام المكسيك والتي ستكون الثانية 

بعد الأولى أمام السعودية.
وفي المجموعة الرابعة، تلعب فرنسا 
مع الدنمارك )18.00(، وأستراليا مع 
الأولــــى قد  المـــبـــاراة   .)12.00( تــونــس 
تشهد تأهّل فرنسا في حال الفوز أما 
 بعد 

ً
المباراة الثانية فلن تشهد تأهلا

تعادل تونس في المباراة الأولــى مع 
أستراليا  وخــســارة  سلبا  الــدنــمــارك 

أمام فرنسا.
)الأخبار(

عاشت قارة آسيا 

أمس مشاعر 

متناقضة بين فرحة 

إيرانية وخيبة قطرية 

في اليوم الأول من 

الجولة الثانية للدور 

الأول لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 

في قطر. هذا اليوم 

الذي لم يشهد 

متأهلين إلى الدور 

الثاني بعد تعادل 

هولندا مع السنغال 

وإنكلترا مع الولايات 

المتحدة
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يوسف فارس 

يشارك سكان قطاع غزة كل شعوب 
لــكــن،  ــقــــدم،  الــ بـــكـــرة   

َ
الـــشـــغـــف الأرض 

بخلاف سكان المعمورة، لا يستطيع 
 عـــن المــعــســر 

ً
المــيــســور مـــاديـــا، فـــضـــلا

منهم، المغامرة برحلة سفر إلى قطر 
لحضور مباريات دوري كأس العالم. 
ــيـــة هــــــذا، أكـــبـــر مــن  ــامــــش الـــرفـــاهـ »هــ
الشاب  يقول  وإمكاناتنا«،  أحلامنا 
بـــلال ســلــمــان، ويــضــيــف فـــي حديثه 
إلى »الأخبار«: »السفر في غزة خيار 
المضطر، للعلاج أو للتعليم أو لطلب 
الرزق، أمّا رفاهية النقاهة وملاحقة 
 ،

ً
الهوايات والشغف بكرة القدم مثلا

ــإن أعـــبـــاء الــرحــلــة المـــاديـــة والــســفــر  فــ
المرهق تغني عنها«. 

ــم ذلـــــــك، هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  ــ رغــ
ــا بــــضــــع عـــــشـــــرات مــن  ــهـ ــيـ ــر فـ يـــحـــضـ
العالم،  كــأس  فعالية  الــقــطــاع  ســكــان 
إذ سافر 28 شابا متطوعا للمشاركة 
ــنـــســـخـــة  ــــات الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــــي تــــنــــظــــيــــم فـ
قامت  رياضية  بعثة  ضمن  القطرية 
عــلــيــهــا شــبــكــة »أمــــــــواج« الــريــاضــيــة 
ــوّلـــة قـــطـــريـــا، بـــإشـــراف  المــحــلــيــة، المـــمـ
ــلـــى  ــلـــس الــفــلــســطــيــنــي الأعـ مــــن المـــجـ
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة. استقطبت  مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة الــــعــــشــــرات مــن 
ــريــــن فــــي مـــواقـــع  الإعـــلامـــيـــن والمــــؤثــ
في  للمشاركة  الاجتماعي  التواصل 
إلى جانب هؤلاء،  المونديال،  تغطية 
حــظــي الــعــشــرات مــن المعلمن الــذيــن 
القطرية  التعليم  وزارة  استقدمتهم 

ة... الجميع يحاول النسيان 
ّ
في غز

مــــن الـــقـــطـــاع لــلــعــمــل فــــي مـــدارســـهـــا، 
بــفــرصــة تــاريــخــيــة لــحــضــور بعض 

مباريات كأس العالم. 
أمّــا السواد الأعظم من الغزين، فقد 
تـــجـــهّـــزوا لــلــمــوســم الـــكـــروي بــتــأمــن 
أيــــســــر الــــطــــرق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة غــيــر 
وذلك  الحدث،  لمتابعة  ماديا،  المكلفة 
بــالــتــحــايــل عــلــى تــشــفــيــر المـــبـــاريـــات. 
يقول محمد أبو عمشة، وهو مواطن 

تحضر كرة القدم، فتغيب 

السياسة... تظهر القومية 

العربية على نحو مجرد من 

قة
َ
الأحكام الوطنية المسب

الكل هنا يضع أحلاماً 

أكبر من كل أسوار 

ر في 
ّ

المخيم. يفك

الاحتراف واللعب في 

بطولات عالمية

نحو 15 ساعة يوميا ليست المشكلة 
ــــدول  ــقـــاطـــع جـ ــتـ ــدة، حـــيـــث يـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ظهراً،  بعضها  يُعقد  التي  المباريات 
وآخر عصراً، مع مواعيد العمل، لأن 
ــدوام فــي الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة، ثم  الـــ
يحظيان  الزيتون،  قطاف  في  العمل 
ــبــــاريــــات...  بـــأولـــويـــة حــيــاتــيــة عـــن المــ
لسنا من الأقــوام التي تستطيع ترك 

العمل للتفرغ لهذا الموسم«. 

أمّا الشاب هاني أبو القمصان، فهو، 
كما معظم رياضيي القطاع، استطاع 
للمباريات من  تأمن مشاهدة جيدة 
خــلال تركيب جهاز هــوائــي، استقبل 
فيه تردد بث قناة »أمواج« الرياضية 
المحلية. وكانت »أمواج«، التي يديرها 
الــســلام هنية، وهــو نجل رئيس  عبد 
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
قد حصلت على امتياز نقل المباريات 

حنين رباح 

ــة المــخــيــم،  ــ ــرة فـــي أزقـ ــكـ أن تـــركـــل الـ
لا  فــي مساحة  أنــك ستلعب  يعني 
تتخطى الأمتار بمشاركة الأمهات 
مع  تلعب  أن  ويعني  وتصفيقهم، 
ــن الـــلاعـــبـــن، وأن  الـــنـــوافـــذ أكـــثـــر مـ
ــكــــرة عــــشــــرات المـــــــرات إلـــى  تــتــبــع الــ
الأزقــة وخــارج أســوار المخيم. تبدأ 
ــبــــاب لــم  ــاراة بــــن شــ ــ ــبــ ــ ــة المــ ــفـ عـــاصـ
تنبت لهم أضراس العقل بعد. هي 
مــرحــلــة إجــبــاريــة يــمــر بــهــا الــلاعــب 
من  لــه  يسمح  أن  قبل  الفلسطيني 
أن يدخل ملاعب  قِبل »المحترفن« 
المخيم. وهي مرحلة تمهيدية قبل 
ــريـــق أكــــبــــر، فــفــرق  أن تــلــعــب فــــي فـ
3 لاعبن مع  أكبرها تضم  الأزقـــة، 
حارس مرمى، يحدد بحجارة بدل 

القوائم والعارضة والشباك. 
هــنــا كــرة الــقــدم »هــي الأوبــــرا التي 
يعزفها« شباب المخيم، ومتنفسهم 

يــســكــن مــديــنــة بــيــت حــانــون شمالي 
ــشـــراء شــاشــة  الـــقـــطـــاع، إنــــه اضـــطـــر لـ
خــاصــيــة  فـــيـــهـــا  ــر  ــتـــوفـ تـ  lcd smart
الاتــــــصــــــال بــــالإنــــتــــرنــــت، ســـيـــعـــرض 
ــن مـــوقـــع عــلــى  ــات مــ ــاريــ ــبــ عـــبـــرهـــا المــ
ــرنــــت يــبــثــهــا مـــجـــانـــا، لــيــتــابــع  ــتــ الإنــ
ــه جـــــدول الــكــهــربــاء من  ــا يــســمــح بـ مـ
ــه إلـــى  ــثـ ــديـ ــــات، ويـــــواصـــــل حـ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
»الأخـــبـــار«: »الــكــهــربــاء الــتــي تنقطع 

البلاد
مونديال 2022

العالمالعالم

كرة خارج أسوار الـمخيم
الوحيد. لذلك يكاد لا يخلو مخيم 
المــلاعــب،  مــن  لبنان  فــي  فلسطيني 
فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان تـــكـــون مــلاعــب 
لاعـــبـــن  بـــخـــمـــســـة  أي  خــــمــــاســــيــــة، 
وحــــارس مــرمــى لــكــل فـــريـــق. يــأتــي 
ــولـــود فـــي مخيم  إلــيــهــا مــحــمــد، المـ
ــنـــة ويـــعـــمـــل قــصــابــا،  ــبـــراجـ بـــــرج الـ
ليشكلوا  ورفاقهما،  اء، 

ّ
البن وعمر، 

ــرق المـــخـــيـــمـــات  ــ ــ ــقــــا يــــنــــافــــس فـ فــــريــ
الأخــرى في بــيــروت، ضمن بطولة 
تقام  التي  الفلسطينية  المخيمات 
لبلدية  التابع  قصقص  ملعب  في 

بيروت. 
الكل هنا يضع أحلاما أكبر من كل 
الاحتراف  في  يفكّر  المخيم.  أســوار 
والــلــعــب فـــي بـــطـــولات عــالمــيــة، بــدأ 
ــام  ــذا الــحــلــم مـــن الاصـــطـــفـــاف أمـ هــ
ــتــــي تــبــلــغ  ــهــــوة »أبـــــــو ســــامــــر« الــ قــ
ــراق  ــ ــتـ ــ مـــســـاحـــتـــهـــا 6 أمـــــتـــــار، واسـ
فــي مونديال  الــلاعــبــن  إلــى  النظر 
كـــأس الــعــالــم، المـــكـــان الــــذي يجمع 

السبت  26  تشرين الثاني  2022  العدد  4787السبت  26  تشرين الثاني  2022  العدد  4787

زاهر أبو حمدة

يحاور ويناور بقدميه. يتفنن بالمرور والتمرير. يسدّد حيثما أراد 
ويسجّل بكل أعــضــاء جــســده. كــان اسمه تــامــر. وزنــه لا يتجاوز 
50 كلغ. طوله أقــل مــن متر ونــصــف. هــو الأفــضــل وأحــد أحاديث 
الصباح قبل المباراة وبعدها. لقبه »رونالدو المخيم« تيمناً بالظاهرة 
نــازاريــو دي ليما. ظهر في بــادئ الأمر  البرازيلية رونــالــدو لويس 
كاحتياطي وبعدها أصبح أساسياً في كل مباراة داخل مخيم عين 
الحلوة وخارجه، علماً أن سِنه لم تتجاوز 15 عاماً في عام 2002. 
وعند سؤاله عن حلمه الكروي، كان يجيب أنه يريد تمثيل منتخب 
في  )لعب  مناصري  إبراهيم  فاللاعب  العالم،  كــأس  فــي  فلسطين 
نــادي التضامن صــور( فعلها وارتــدى قميص »الفدائي« وسجّل 

أسرع هدف في البطولة العربية. 
حينها كانت انتفاضة الأقصى في أوجها، ومخيمات لبنان تدعم 
وتساند في التظاهرات اليومية. وقررت اللجنة الرياضة في المخيم، 
لــفــت الفتى  لــبــنــانــيــة.  الــقــدم بــمــشــاركــة فـــرق  تنظيم دورة فــي كـــرة 
في  معه  ليلعب  اللبناني  النجمة  نــادي  فطلبه  فــوراً  النظر  الصغير 
الدوري. حصل ذلك، فصار يركب الباص العام يومياً بعد المدرسة، 
ر في 

ّ
لكنه لم يستطع تأمين بدل المواصلات لا سيما وأن النادي تأخ

دفع المستحقات المالية. ووسط شغفه الكروي وحالة أهله المعيشية 
اختار أن يترك المدرسة ويتعلم مهنة »فني تلحيم«، وهكذا تحوّل 
»فــنــان الفطبول« إلــى فــن آخــر. وبعد أعـــوام قليلة سافر إلــى دولــة 
»رونالدو  انتهى مشوار  أميركي.  بألف دولار  فيها  يعمل  أفريقية 
الفلسطيني« في الملاعب. ومن المفارقات الغريبة أنه بعد 20 عاماً 
مــن تــلــك المــنــاســبــة، كـــان أحـــد عــمّــال الــشــركــات المــشــاركــة فــي بناء 
 
ً
المنشآت في الدوحة. وذلك بعد شرائه جواز سفر كونغولي. وبدلا

باسم  كونغولياً   
ً
عــامــلا أصبح  فلسطين  ل 

ّ
يمث لاعباً  يكون  أن  مــن 

عربي. والآن في مكان المونديال كعامل وليس كلاعب. أمّا من يغني 
أغنية كأس العالم، أي فضل شاكر، يقيم في مخيم عين الحلوة. 

¶  ¶  ¶

يقول وزير الدعاية النازية جوزيف غوبلز: »الفوز بمباراة كرة قدم 
أهم عند العامة من احتلال مدينة«. أمّا الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات، فسمّى وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية »وزارة الدفاع 
الفلسطينية«، والمنتخبَ الفلسطيني لكرة القدم »كتيبة الصاعقة«. 
فالفوز يدفع في العروق أدرينالين التفوّق ويدب في الروح إمكانية 
الانتصار، إضافة إلى أن المنتخب الفلسطيني صورة عن الشعب 
فهو يجمع كل شتاته المقسم والمجزأ سياسياً وجغرافياً وطبقياً. 
وفي يوم من الأيام، لعلها بعد أعوام ليست كثيرة، تصبح فلسطين 
محررة مستقلة ودولة قوية. تتحول مع الأردن دولة واحدة فتقدم 
ملف استضافة كأس العالم لعام 2042 وتفوز بذلك. يأتي العالم 
كله إلى الأرض المقدسة ويفوز المنتخب الفلسطيني بالبطولة. ربما 

هذا خيال، لكن الخيال أساسه واقع. والواقع جزء منه خيال. 

¶  ¶  ¶

عجب بقطر واستضافتها 
ُ
التقليد أفصح صور الاعجاب. ولماذا لا ن

كأس العالم؟ صحيح أنها دفعت أكثر من 200 مليار دولار، وهذا 
العربي، لكن  الوطن  الفقر والبطالة في  الرقم كفيل بالقضاء على 
أن تستضيف الدولة الصغيرة هكذا بطولة فهو انجاز كبير على 
مستوى القوة الناعمة والعلاقات العامة والدعاية وتكوين الصورة 
الــكــوكــب. وأن يــحــلــم فلسطيني بــمــا حــلــمــت بــه قطر  فــي مــخــيــال 
الــقــدم هــي ملك  مــشــروع ولا يحتاج معجزة. والأهـــم أن لعبة كــرة 
وتحويل  ثرواتهم  لزيادة  الأثرياء  استغلها  ولو  المظلومين  الفقراء 
اللاعبين إلى »روبوتات«، وستعود إليهم. وما أجمل أن تكون العودة 

من فلسطين.

فلسطين تستضيف العالم 

وترفع الكأس:

الواقع يبدأ بالخيال!

نجوم هؤلاء الأطفال. 
وفي مخيم برج البراجنة يستثمر 
»دكنجي« الحارة فرصة المونديال 
ويضع بعض الكراسي مع شاشة 
ــدّم المــشــروبــات  ــقـ عــــرض كــبــيــرة ويـ
ــة تــوفــر  ــزاويـ لــلــحــاضــريــن. فــهــذه الـ
على الكثيرين أموال الاشتراك في 
المباريات،  لنقل  الخاصة  القنوات 
ــيــــة.  وتــــــؤمــــــن الأجــــــــــــــواء الــــحــــمــــاســ
والــــلافــــت أيـــضـــا وجـــــود الــفــتــيــات، 
اللواتي شكلن في بعض المخيمات 

فرقهن الخاصة للعب كرة القدم. 
تــطــور لعبة  تــاريــخ  تـــرى  أن  يمكن 
كـــرة الـــقـــدم عــنــد الـــدخـــول مـــن بــاب 
المــخــيــم. مـــن أطـــفـــال يــلــعــبــون بــكــرة 
من صنع الأيادي إلى سماع أغنية 
مونديال 2022 من النوافذ. وملعب 
عـــشـــبـــي مـــخـــطـــط حـــســـب مــعــايــيــر 
الــفــيــفــا، لــكــن بــســيــاج عـــــالٍ، جعله 
ــيـــوت المــــجــــاورة  ــبـ ــان الـ ــكـ بـــعـــض سـ
الملعب  بوابة  فلفتح  منشر غسيل. 

ــبـــورت« بشكل  عـــن شــبــكــة »بـــي إن سـ
مجاني لسكان القطاع. 

في الشارع، تحضر أجواء المونديال 
ــــت، ولا ســيــمــا أن الــلــجــنــة  بــشــكــل لافـ
ــزة، الــتــي  ــ ــار غـ ــمـ ــادة إعـ ــ الــقــطــريــة لإعــ
ناعما  وسياسيا  إغاثيا  دوراً  لعبت 
ــا،  ــامــ ــيــــر طـــــــــوال 15 عــ ــأثــ ــتــ الــ ــــد  ــــديـ شـ
ــالـــة مــجــانــيــة  أعـــلـــنـــت عــــن تـــوفـــيـــر صـ
ــال حــتــى  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ ــبــــث مـــــبـــــاريـــــات المــ لــ

ــة، فــي  ــنـ ــجـ ــلـ ــه، وأوضـــــحـــــت الـ ــتـ ــايـ ــهـ نـ
الأماكن  هــذه  أول  أن  بيان صحافي، 
فـــي قـــطـــاع غــــزة هـــو صـــالـــة الــشــهــيــد 
ســعــد صــايــل الــواقــعــة وســـط المدينة 
 المــبــاريــات في 

ّ
»وستشهد عــرض كــل

المكان الــذي تم تجهيزه بشكل كامل 
ــن المــشــجــعــن  لاســـتـــقـــبـــال الـــعـــديـــد مــ
الأولــى من  البطولة  بهذه  والمهتمن 
نوعها في الوطن العربي والتي تقام 

لأول مرة في دولة مسلمة«. 
في الشارع أيضا، تبدو المقاهي أكثر 
المستفيدين من الحدث الرياضي، إذ 
تــعــرض طـــوال الــيــوم مــبــاريــات كأس 
العالم عبر شاشات كبيرة، وتزدحم، 
المـــــســـــاء،  فــــــي ســــــاعــــــات  ــا  ــيــــمــ ولا ســ
بــالمــئــات مــن الــشــغــوفــن بــكــرة الــقــدم. 
يــقــول مــحــمــد نـــاصـــر، وهــــو صــاحــب 
كافي شوب في شمال غــزة: »الموسم 
الـــحـــالـــي هــــو الأفــــضــــل، هــــو يــعــوض 
ضعف الحركة طوال العام... لا يدفع 
الزبائن ثمن تذكرة دخول، نحن نقدّم 
من  ونستفيد  مجانا  العرض  خدمة 
ما يطلبونه من مشروبات ونرجيلة، 
أن  غير  للجميع«.  مقبولة  وبأسعار 
تلك الامتيازات أيضا، تبدو أكبر من 
المشجعن،  من  كبيرة  شريحة  طاقة 
ــاب مــحــمــود الـــــذي يعمل  يـــقـــول الـــشـ
أجيراً بالمياومة في قطاع البناء، إن 
دفــع 10 شواكل كحد أدنــى لحضور 
المــبــاريــات بشكل يومي طــوال شهر، 
يبدو أمراً معجزاً، خصوصا أن المبلغ 

هو ثلث ما يتلقاه يوميا من عمله. 
تحضر كرة القدم، فتغيب السياسة... 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ ــر الـ ــهــ ــظــ تــ
ــن الأحــــكــــام الــوطــنــيــة  نــحــو مـــجـــرد مـ
المــســبــقــة عــلــى الـــشـــعـــوب والأنـــظـــمـــة، 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  فـــي مـــواقـــع الـ
المــونــديــال،  تــحــلــيــل دوري لمــجــريــات 
تــهــكّــم عــلــى فـــرق »الــســيــد الأوروبـــــي 
السعودية،  بفوز  احتفاء  الأبــيــض«، 
قــفــز عـــن كـــل »الـــلـــوثـــات الــســيــاســيــة« 
الـــقـــطـــريـــة، يـــقـــول المــخــتــص الــنــفــســي 
عبدالله أحمد في توصيفه للمشهد: 
»الــســيــاســة تــقــتــحــم غـــرف الـــنـــوم في 
غـــــــزة، الــــنــــاس يـــبـــحـــثـــون دائــــمــــا عــن 
مبررات النسيان، يبحثون عن نقاط 
الالتقاء لتشجيع أحد الفرق بشغف، 
بــمــعــزل عــن مــا يُــعــتــمــل الــنــفــوس من 
يتابع  التطبيع«،  على  وحــنــق  غيظ 
حديثه إلى »الأخبار«: »هم تقصّدوا 
الــشــعــبــي  الـــتـــضـــامـــن  ــاهــــدوا  يــــشــ أن 
ــوا  ــر، وغــــضــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــلـــســـطـــن فــ ــع فـ ــ مــ
الــطــرف عــن اســتــديــوهــات ومــراســلــي 
الـــقـــنـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تعمل 
بــكــل أريـــحـــيـــة، الــتــفــتــوا إلــــى تــعــاطــي 
وسخريتها  ومقاطعتها  الجماهير 
من إسرائيل، ولم يتنقدوا من سمح 
ــأن يـــتـــجـــول بــشــكــل  ــ ــري بـ ــبـ لـــلـــوغـــو عـ
ــذه مـــحـــاولـــة  ــ عـــــــادي بــــن الـــــعـــــرب، هــ

للنسيان، على الأقل آنيا«.

ــتـــوجـــب دفـــــع المـــــال،  الــــحــــديــــديــــة، يـ
وبـــســـعـــر تـــقـــريـــبـــي يـــصـــل إلـــــى 10 
وهــذه  الـــواحـــدة.  للساعة  دولارات 
ــادة مـــا تــكــون »مــفــولــة«  المـــلاعـــب عــ
مــع وجــود نـــوادٍ لــأطــفــال، تتعاقد 
معها شهريا. وما يخفف الضغط 

عـــن أزقـــــة المـــخـــيـــم، بــعــض المــلاعــب 
الــرمــلــيــة الــقــريــبــة مـــن المــخــيــمــات، 
ــلــــعــــب عــنــد  ــالمــ مــــنــــهــــا قــــــد أغـــــلـــــق كــ
البوابة الشرقية لمخيم مار إلياس 
ــوّره،  ــ الــــذي اســـتـــرده صــاحــبــه، وسـ
وآخــر  ربــمــا،  فيه،  للبناء  تحضيراً 
خــلــف المـــخـــيـــم، وواحــــــد قـــريـــب مــن 
طــريــق المـــطـــار، مــيــزة هـــذه المــلاعــب 
ــاء المـــخـــيـــمـــات،  ــنــ بــالــنــســبــة إلـــــى أبــ
ــري عـــقـــد  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــجـ ــا مـ ــ ــهــ ــ أنــ
وبتفاهم  حجزها،  على  الاتفاقات 
يبقى  اللبنانين.  من  الجيران  مع 
أن جــمــهــور الــلاعــبــن فـــي المــخــيــم، 
على  يتفاعل  الــذي  الحارة،  ختيار 
ــراخ  ــ ــــصـ طـــريـــقـــتـــه، بـــالـــتـــمـــلـــمـــل والـ
لــكــثــرة الــضــجــيــج، وأطـــفـــال الــحــي 
ــي المـــخـــيـــم،  ــ ــلـــعـــب فــ ــلـــمـ ــاور لـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
فــــــأولــــــئــــــك يــــــحــــــجــــــزون الـــــســـــيـــــاج، 
الدقائق  ببعض  والتمتع  للفرجة، 
مـــن الــلــعــب عــلــى أرضـــيـــة خــضــراء، 

مجانا.
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لـــم أكــتــب لـــك رســـالـــة مـــن قــبــل، وهـــذه 
رثــــاء محموماً  لــيــســت  الآن  الــكــتــابــة 
بالمشاعر، السطور التالية يا سماح، 

كلمات قليلة في ذكراك الأولى.
ــاء فـــي واقــعــنــا الـــراهـــن،  ــرثـ مــشــكــلــة الـ
أنــهــا مــدعــاة ادعــــــاء... عــلــى كــل حــال، 
ولأسهل الأمــر عليّ، لم أكــن صديقك 
ــنـــى الــــشــــخــــصــــي، كــــنــــا نـــعـــرف  ــعـ ــالمـ بـ
بــعــضــنــا، نــتــواصــل بـــن حـــن وآخـــر، 

بــآلاف  الــذي جمعك  الوحيد  للسبب 
حول العالم، وهو فلسطن.

ــــول أن كــتــابــتــي  ــا ذكـــرتـــه، لأقـ ــر مـ ــ أذكـ
هــــــذه، بــســيــطــة، هــــي بــمــثــابــة تــحــيــة 
ها تصل.

ّ
صغيرة لروحك وذكراك، عل

عزيزي سماح:
العربي،  عالمنا  يعد  لــم  تــعــرف،  كما 
بعد الربيع العربي كما قبله، وعلى 
لــم تكن تتوافق تماماً  حــد مــا أعــلــم، 
مع أي نظام عربي، وكنت أقرب إلى 
الشعوب، وقدرتها الحرة على تقرير 
مصيرها، لكن، كما تعلم، "ما كل ما 
الواقع  أن  كما  يــدركــه"،  المــرء  يتمنى 

لم أكتب لك يا سماح
الآن، بـــات أســــوأ بــكــثــيــر، فــكــل حــدث 
بحسب  عليك،  يــؤخــذ  عــنــه،  تعبر  لا 
ــتـــي تـــتـــابـــعـــك، وبـــالـــتـــالـــي،  الـــجـــهـــة الـ
تصبح مداناً، إلى أن يثبت العكس، 
مـــلـــكـــوت  فــــــي  أحــــــدهــــــم  يــــدخــــلــــك  أو 
رحـــمـــتـــه! وأنـــــت الـــــذي مــنــعــت كــتــبــك 
أكثر  في  كتاب  أكثر من معرض  في 
مواقفك  بسبب  عربية،  عاصمة  مــن 
المعلنة أو غير المعلنة، أو المحسوبة 
ــاه بــعــض  ــقــــط! تــــجــ عـــلـــى الــــنــــوايــــا فــ
أنت  دانــوك في غير مكان،  الأنظمة، 
اب، من أجل كلمة أو 

ّ
وغيرك من الكت

الزمان، مع  رأي لم يناسب سلاطنة 
ذلـــك كـــان هــنــاك مــن يــريــد مــنــك ومــن 

غيرك المزيد.
وأنــــت كــمــا أعــلــم، لــم تــكــن تــهــتــم لمثل 
أحياناً تضحك  )كنت  المهاترات  تلك 
يستهلك  الـــذي  الــكــلام  وذاك  عليها( 
ــقـــدم ســـوى  ــاة، ولا يـ ــيـ ــحـ ــــت الـ مــــن وقـ
المزيد من شحن الفرقة بن الأفرقاء، 
لـــذا كــنــت تــمــضــي فــي هــدفــك، تكتب، 
تقرأ، تنشر، تراسل، تتواصل، تنظم 
أنـــشـــطـــة، وتــــدعــــم أطــــفــــالًا فــــي نــــادي 
الـــشـــطـــرنـــج بــمــخــيــم شـــاتـــيـــلا. كــنــت 

تتكلم، كنت تعمل.

التطبيع

ــرات،  ــ لا أخـــفـــيـــك، فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــ
ــة إدارتــــــــك  ــقـ ــريـ ــطـ ــن مـــعـــجـــبـــاً بـ ــ ــ لـــــم أكـ
أفــكــر أحياناً،  المــقــاطــعــة، وكــنــت  لملف 
أنـــك تــبــالــغ، وربـــمـــا تــجــرب أن تــقــول 
أكثر  فلسطيني  أنــك  للفلسطينين، 

منهم.
إليه  )انــتــبــهــت  الــغــريــب  التفكير  هـــذا 
مــبــكــراً( استوقفني مـــرات عـــدة، حن 
ــرة عـــلـــيـــك مــن  ــيـ ــبـ ــمــــلات كـ وجـــــــدت حــ

شغفك بـ »الحكيم« جورج 

حبش، ومساره النضالي، علمني 

أن التوجه إلى فلسطين لا يكون 

بالكلام المعلب والمباع على 

المنابر، بل بالعمل الدؤوب من 

 إليها
ً
أجلها، وصولا

أناس وطنين، لا شك في انتمائهم، 
ــر لــطــرح الأســئــلــة، لمــاذا  ودعــانــي الأمـ
شــخــص كــســمــاح إدريـــــــس، يــخــوض 
هذه الحروب المتواصلة في وجه كل 
حادثة أو كتابة أو رأي، تشتم فيه أو 
تــواصــل عن  أو  تطبيع  رائــحــة  فيها 
عمد أو غير عمد مع أي شــيء يتبع 

للكيان؟
ــة ســـهـــلـــة، فــحــمــلات  ــ ــابـ ــ لــــم تـــكـــن الإجـ
على  ليست  المخيمات،  فــي  المقاطعة 
مــا يــــرام، ولــيــســت فــاعــلــة كــمــا يجب، 
ــمــــي  ــة مـــقـــاطـــعـــة داعــ ــلــ ــمــ ــنـــمـــا »حــ ــيـ بـ
ــانــــت فــي  ــيـــــل' فــــي لــــبــــنــــان« كــ ــرائـــ 'إســـ
أيــــامــــك، نــشــطــة جــــداً )لــــم تــعــد كــذلــك 
فيها  أفـــلام  مــنــع  مــن  وتمكنت  الآن(، 
مــمــثــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــمـــكـــنـــت مــن 
تطبيع...  فيها شبهة  فعاليات  وقف 
هــذه الإنــجــازات المتعددة، هــذا الــدأب 
أمــام  مــــراراً،  لــديــك، استوقفني  الـــذي 
مــاء بلاستيكية، كانت تباع  قـــارورة 
ــــة »نـــســـتـــلـــه«،  ــاركـ ــ ــــن مـ ــم مـ ــيـ ــــي المـــخـ فـ
مبالغة  بمثابة  عنها  الحديث  وكــان 
مــضــحــكــة )قــنــيــنــة مـــي بـــدهـــا تــخــدم 
إسرائيل( لو سمعت هذا الرأي لقلت، 

»إي نعم، بتخدم إسرائيل«.

التحرير

في غير مجلس، استمعت إلى زملاء 
عدة، اجتمعوا على ملاحظة تخصك 
تحديداً، وهي أنك أيضاً »تبالغ« في 
للمواد  والتصحيح  التحرير  عملية 
»الآداب«  مـــجـــلـــة  إلــــــى  تـــصـــل  الــــتــــي 
ــاب، 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، حــتــى أن بــعــض الــكــت

اعــتــبــروا أنــك تــحــاول إيــصــال رسالة 
إليهم، بأنهم ليسوا كتاباً.

ــــت، وبـــــاتـــــت الأمـــــــــور أســـهـــل  ــوقــ ــ مــــــرّ الــ

البلاد

العالمالعالم

الثوب الفلسطيني

ع التطريز ورسوخ التراث
ّ

تنو

نعيم إبراهيم

ــأن الــعــربــيــة  يــفــتــخــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــ
ثقافة ألسنتهم، فهي معن ما يسمون 
ــيـــه بــهــمــمــهــم، ويـــعـــتـــبـــرون لــبــاســهــم  إلـ
الــتــقــلــيــدي جــــــزءاً هـــامـــاً مــــن ثــقــافــتــهــم 
ــم الــشــعــبــي، وهــــم يــتــمــســكــون  ــهـ ــراثـ وتـ
الثقافة بــرغــم الألـــم فــي حياتهم  بــهــذه 
فجّر  لقد  الاحــتــلال.  ممارسات  نتيجة 
أبــــنــــاء فــلــســطــن الـــفـــنـــون والمــوســيــقــى 
لق. 

َ
والأفكار، وتحوّل الألم إلى أعمال خ

ــــلاق، والأفـــكـــار تنشأ مــع الألـــم، 
َ

ــم خ الألـ
والألم ينادي الأفكار، وفي حقيقة الأمر 
أيضاً، أن الأشياء والأفكار والمعتقدات 
الفلسطيني. هذا  الإنــســان  إلــى  تنتمي 
لــك عنه جــولــة على مصنع  مــا تفصح 
ــايــــات الــفــلــســطــيــنــيــة المـــكـــتـــوبـــة  ــكــ الــــحــ
بـــالـــخـــيـــط والإبــــــــــــــرة، »نــــــــــادي فـــتـــيـــات 
فلسطن« في دمشق لتصنيع و حياكة 
التقليدي  الفلسطيني  الثوب  وتطريز 

ومقتنيات أخرى.
ــــادي الـــســـيـــدة عــبــيــر  ــنـ ــ ــرة الـ ــديــ تـــبـــدأ مــ
ــاوي حــــديــــثــــهــــا عـــــــن بـــــدايـــــة  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــ
الانطلاقة، فتقول إن النادي تأسّس في 
مــخــيــم الــيــرمــوك جــنــوب دمــشــق بدعم 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة عـــام 
1965 برئاسة السيدة نعمة القرشلي، 
وظل تحت رعاية المنظمة، وحالياً، تتم 
رعــايــتــه مــن قــبــل الــســفــارة فــي دمــشــق، 
والتراث  الهوية  على  الحفاظ  »بهدف 
الــفــلــســطــيــنــي المــــتــــوارث عــبــر الأجـــيـــال، 
ل جزءاً من هذه الثقافة، 

ّ
فكل ثوب يمث

سواء كانت مدنية أو فلاحية أو بدوية. 
ل الأزياء النسائية في بعض 

ّ
كذلك تمث

الأحيان، مدناً فلسطينية محددة«.
يــتــألــف الـــنـــادي مـــن أقـــســـام: الــخــيــاطــة، 
الـــتـــطـــريـــز، المـــبـــيـــع، الإعـــــــــلام، والـــقـــســـم 
فــرص عمل لنحو  الإداري، وهــو يوفر 
20 فتاة يعملن في الأقسام كافة، لكن 
هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن 300 عـــامـــلـــة يـــطـــرزن 
فـــي بــيــوتــهــن: »الـــنـــادي يــصــنــع جميع 
ــمــــال، مــنــهــا الأثـــــــواب، الــجــواكــيــت،  الأعــ
الــــحــــقــــائــــب، الـــــجـــــزاديـــــن، المــــيــــدالــــيــــات، 
ــوار«. ويـــــطـــــوّر الـــــنـــــادي فــي  ــ ــســ ــ ــســ ــ الأكــ
الألبسة  فــي  التطريز  أعــمــالــه، ويــدخــل 
ــكّـــن أصـــحـــاب  ــرة، حـــتـــى يـــتـــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
ألــبــســة  ارتـــــــداء  مـــن  المــخــتــلــفــة  الأذواق 
ــــرزة بـــقـــطـــب فــلــســطــيــنــيــة. تـــشـــرح  ــــطـ مـ
الحفناوي أن لكل منطقة في فلسطن 
ثــوبــهــا الـــخـــاص، وحــكــايــتــهــا الخاصة 

المتعلقة بالغرز:
ــم نــســبــة إلــى  ــمّـ -ثـــــوب بــئــر الـــســـبـــع: صُـ
ــيّـــز بـــألـــوانـــه،  ــمـ ــتـ صــــحــــراء الـــنـــقـــب، ويـ
فالأحمر للعروس، والتي تكرر زواجها 
ــــي جـــانـــبـــيـــه أزهــــــار  ــرز فـ ــطــ فـــثـــوبـــهـــا تــ
حمراء، بينما اللون الأزرق للأرملة. أمّا 
زينة النساء في بئر السبع، إضافة إلى 
ثــوبــهــا الــتــراثــي، الــبــرقــع المــضــافــة إليه 
القطع النقدية الذهبية والفضية، فعدا 
عـــن كـــونـــه أكـــســـســـواراً يــقــي أيـــضـــاً من 

شمس الصحراء والعواصف الرملية.
- ثــــوب بــيــت لـــحـــم: يــحــتــوي عــلــى أهــم 
القطب وأقدمها، وتسمى التلحمية أو 
القصب، ويتميز ثوب العروس في هذه 
المدينة بأنه يصنع من أقمشة الحرير، 
ــألــــوان زاهـــيـــة ومــخــطــطــة مـــع وجـــود  بــ
الكثير من الغرز، بينما يظهر التطريز 
بكثافة فــي »قــبــة« ثـــوب الـــعـــروس، أمّــا 
الأكمام فتكون على شكل مثلث مليئة 
بـــالـــرســـومـــات المـــشـــربـــيـــة، وهــــي أيــضــاً 
الأكـــمـــام الــواســعــة الــتــي يــطــلــق عليها 
»الـــبـــنـــايـــق«، كـــذلـــك قــــد يـــحـــتـــوي ثـــوب 
ــعـــروس عــلــى قــمــاش المــخــمــل المــطــرز  الـ

بخيوط الحرير والقصب.

ــــوب نـــابـــلـــس: يـــشـــبـــه المــــلابــــس فــي  - ثــ
دمـــــشـــــق، نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــات 
ــتـــن، واكــتــســب  ــنـ ــتـــجـــاريـــة بــــن المـــديـ الـ
المــحــتــوى نــفــســه، مــضــافــاً إلــيــه الألــــوان 
والــتــطــريــز بــخــيــوط الــكــتــان والــحــريــر 
إلى  الأحمر والأخضر  اللون  وتحديداً 

جانب الربطة الخضراء مع الشال.
ــثـــوب إلــى  - ثــــوب جـــنـــن: يـــرمـــز هــــذا الـ
نـــســـاء الــــريــــف، والــــزراعــــة الــريــفــيــة في 
فلسطن، ويــدعــم ذلـــك أن نــســاء جنن 
عملن ويعملن في مجال الزراعة. وهو 
ــم بــالــلــون الأبـــيـــض أســاســاً، 

ّ
ثــــوب مــقــل

وألوان أخرى.
- ثـــوب يــافــا: يــتــمــيّــز بــغــرزه الكثيرة 
التطبيق،  فـــي  الــلامــتــنــاهــيــة  والـــدقـــة 
الـــشـــجـــر  عـــــــــروق  ــلــــى  عــ ــتــــوي  يــــحــ إذ 
والورد، اقتباساً من البيئة الخضراء 
»يــافــاوي«  ثــوب  ليافا، فكل  الجميلة 
ــــروق الــشــجــر  يــحــتــوي الــكــثــيــر مـــن عـ
ــوّن، وخـــيـــوط الــتــطــريــز الــفــلاحــي  ــلـ المـ

الأصيل.
- ثوب القدس: أحد أكثر الأثــواب الذي 
ــات والــعــصــور  يحمل دلالات عــن الأزمــ
الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى المــديــنــة المــقــدســة، 
ــى الــــحــــروب  ــ  مــــا يـــشـــيـــر إلــ

ً
ــثــــلا فـــفـــيـــه مــ

الــصــلــيــبــيــة. ألـــوانـــه فـــي الــغــالــب داكــنــة 
وغامقة، كتعبير عن الحزن.

الإنـــتـــاج جـــيـــد، وفــــق الـــحـــفـــنـــاوي، إلا 
أنــه »تتحكّم بــه وفـــرة المـــواد الأولــيــة، 
في  بــســهــولــة  تأمينها  يصعب  الــتــي 
ظل الحصار المفروض على سوريا«، 
ــتـــم »مـــــــن خــــلال  ــيـ ــق، فـ ــويــ ــســ ــتــ أمّــــــــا الــ
الـــنـــادي فـــي دمـــشـــق، وفـــي الـــبـــازارات 
داخــل سوريا وخارجها،  والمعارض، 
ــل الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ ــريــــق وسـ ــــن طــ ــك عـ ــذلــ كــ
بــأس به  المتنوعة«، وهناك »إقبال لا 
التطريز  على  مختلفة  جنسيات  من 

الفلسطيني«.
تؤكّد الحفناوي أن الهدف من عملهم 
هو تعريف الأجيال، وتحديداً الفئات 
ــيــــرة، عـــلـــى الــــتــــراث  ــغــ الـــعـــمـــريـــة الــــصــ
ــراث  ــتـ ــذا الـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، لــيــصــبــح هـ
ــنــــزل فــلــســطــيــنــي، لــدحــض  فــــي كــــل مــ
محاولات الاحتلال تزييف هذا التراث 
ــه: »الـــقـــطـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــتــــه ونـــســـبـــتـــه إلـ وســــرقــ
الفلسطيني  ــراث  ــتــ والــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدم مـــن الاحـــتـــلال، وســتــســتــمــر هــذه  أقــ
الفن العظيم،  النبيلة، وهذا  الصناعة 
الذي يعني ذاكرة الشعب الفلسطيني، 

إلى الأبد«.

ومـــواقـــف كــثــيــرة عـــززت عــنــدي هــذا 
ــفــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان،  ــــور، فــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــع بـــعـــضـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون  ــمــ كـــنـــت أســ
عـــن مــقــاومــة شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، 
كــأنــهــا مــقــاومــة خــامــلــة أو مــقــصــرة 
أو أنــهــا لا تــقــوم بــمــا يــجــب، ويــبــدو 
ــانـــت صــيــحــة لــــدى الــبــعــض  ــا كـ ــهـ أنـ
مــمــن لا يـــعـــرفـــون )بــعــضــهــم يــعــرف 
ــا يــقــدمــه  ــذه الــقــضــيــة، ومــ ــداً( هــ ــيـ جـ
ــــت مــــن الأوقــــــات،  ــــي وقـ شــعــبــهــا. وفـ
أنك مثل هؤلاء، جراء بعض  ظننت 
الــتــعــلــيــقــات الــتــي تــنــاهــت إلــــيّ، لكن 
المــحــرر  أيــهــا  والــتــدقــيــق  التمحيص 
الـــــــبـــــــارع، نـــبّـــهـــنـــي إلـــــــى أنـــــــك تــقــيــم 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حـــق مــقــامــه، 
»الحكيم« جورج حبش،  بـ  وشغفك 
ومـــســـاره الــنــضــالــي، ورفـــاقـــه أمــثــال 
ماهر،  وشقيقه  اليماني  مــاهــر  أبــو 
لا  فلسطن  إلــى  الــتــوجــه  أن  مني 

ّ
عل

يــكــون بــالــكــلام المــعــلــب والمــبــاع على 
المــنــابــر، بــل يــكــون بــالــعــمــل الـــدؤوب 

من أجلها، وصولًا إليها.

في الختام

فــــي كـــلـــمـــة لـــــك، بـــمـــنـــاســـبـــة إصـــــدار 
مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس 
والــدك  عــن  الفرنسيّة  باللغة  كتاباً 
الـــراحـــل، الــدكــتــور ســهــيــل إدريــــس، 
ــه 

ُ
عــنــونــتــهــا بـــ »مــا لا يــنــبــغــي إغــفــال

فـــي مــســيــرة ســهــيــل إدريـــــس« قــلــت: 
أمّـــي عــايــدة تــلــوم أبــي  »)...( كــانــت 
ــه الـــســـيـــاســـيّ  ــالـ دومــــــاً بـــســـبـــب نـــضـ
ــيّ. كـــانـــت تــقــول  ــيــــومــ والـــثـــقـــافـــيّ الــ
الــــروايــــة  إلـــــى  يــــعــــودَ  أن  عـــلـــيـــه   

ّ
إن

 الــثــقــافــة 
ّ
ــداع، فــيــجــيــبُــهــا بــــأن ــ ــ والإبـ

أن  يمكن  ولا  تشعّبتْ،   
ْ
وإن  

ٌ
واحــدة

تــقــتــصــرَ عــلــى جـــانـــبٍ دون جــانــب، 
ــاً'  'أدبــ ــه لا يــســتــطــيــع أن يــكــتــب  ــ ـ

ّ
وأن

موقع  في  ــه 
ّ
أن ويتناسى  'إبــداعــاً'  و 

الفعليّة)...(«.  النضاليّة  المسؤوليّة 
ــدك  ــ ــ ــثــــل والـ ــت أيـــــضـــــاً، مــ ــ ــ ألـــــســـــتَ أنـ
»الــبــيــولــوجــي والأيــديــولــوجــي« يا 

سماح.
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المـــواد،  وأوضـــح، مــا كنت تفعله بتلك 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــريـــر والـــتـــدقـــيـــق 
والتصحيح، اكتشفت مع الوقت، ومع 
المــزيــد مــن المــعــرفــة، أن مــا كــنــت تفعله 
بالنص، كــان إثــراء لــه، وإثـــراء للكاتب 
)أخشى منك لو قرأت نصي هذا(، أعلم 

أنك لم تكن تقصد أن تقول لأحد إنه لا 
يعرف كيف يكتب، لكنك كنت حريصاً، 
على إخـــراج نــص عربي صحيح، فيه 
المعلومة والمعرفة، فيه النص الجميل 
الــبــديــع، فــهــل كــل مــن كــتــب كــتــب! )هــل 

سيعجبك هذا النص يا سماح؟(.

فلسطين

قــلــت لــك قــبــل قــلــيــل، إنـــي فــي بعض 
ــعـــك ومـــع  ــنـــت أشــــعــــر مـ الأحـــــيـــــان، كـ
غيرك، أن هناك مزاودة علينا، نحن 
أحداث  هناك  وكانت  الفلسطينين، 

قاسم س. قاسم

فــي 29 تــشــريــن الأول مــن عـــام 2000، 
نـــشـــرت وكـــالـــة »اســوشــيــيــتــد بـــرس« 
لـــوران ريــبــور. طفل  صـــورة للمصور 
يبلغ من العمر 14 سنة، يحمل حجراً 
)الميركافا(،  الــرب«  يرميه على »عربة 
قرب مستوطنة نتسريم في قطاع غزة 
المحتل. على بعد 5 أمتار من الدبابة، 
وقـــف فــــارس عــــودة، لــم تــرعــبــه فوهة 
مدفعية الدبابة المصوبة تجاهه، ولم 
ــيـــة المـــوجـــودة  تــخــفــه الـــرشـــاشـــات الآلـ
ــا. الـــــــصـــــــورة تـــجـــســـيـــدٌ  ــ ــهـ ــ ــــرجـ عــــلــــى بـ
داود  مواجهة  عــن  التوراتية  للرواية 
لجالوت، وقتله بحجر، لكن هنا داود 

فلسطيني وجالوت إسرائيلي.
بعد انتشار الصورة بيومن، اغتالت 
ــودة بــيــنــمــا كـــان  ــ ــارس عــ ــ إســـرائـــيـــل فــ
يــواجــه دبــابــة أخــــرى بــحــجــر. أطلقت 
الرشاشات الآلية النار عليه، أصابته 
ــــرك عــلــى الأرض، 

ُ
طــلــقــة فـــي رقــبــتــه، ت

ــــت ســـــــيـــــــارات الإســـــــعـــــــاف مــن  ــعـ ــ ــنـ ــ ومُـ
 
ً
لــم تتحمّل إســرائــيــل طفلا الاقـــتـــراب. 

فــلــســطــيــنــيــاً واجــــــه فـــخـــر صــنــاعــتــهــا 
الــعــســكــريــة، ومـــا عــكــســه عــلــى الــوعــي 
الــجــمــعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن. الـــصـــورة 
ــالـــم، جــسّــدت  ــعـ الـــتـــي نـــشـــرت حــــول الـ
ــيـــل واقـــعـــاً أوهـــــن مـــن بيت  ــرائـ أن إسـ

العنكبوت.
فــارس عــودة بطفل  التحق  باغتياله، 
آخــــر قــتــلــه الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، قبله 
 مــقــتــلــه الــعــالــم، على 

ّ
بـــأيـــام، طــفــل هـــز

الــدرة،  مــرأى الصحافين، هو محمد 
النار  العدو  الــذي قتل بإطلاق جنود 
تجاهه وتجاه والده في شارع صلاح 
الدين جنوب مدينة غزة في 30 أيلول. 

اليوم، هناك جزء من 

الشعب الفلسطيني، 

رافض لسياسة 

الضحية، وهم »الجيل  

الفلسطيني الجديد«

»مات الولد«، كلمتان صرخ بهما أحد 
المــوجــوديــن حــيــنــذاك، لــحــظــة إصــابــة 
رصاصة إسرائيلية قلب الدرة. هاتان 
ــــزالان مــوشــومــتــان في  الــكــلــمــتــان لا تـ

عقول من عايش تلك اللحظة.
مـــشـــهـــد الـــــــــدرة، وهـــــو يـــخـــبـــئ وجــهــه 
بيديه الصغيرتن ورأسه على حضن 
الفلسطيني  المصوران،  وثقها  والــده، 
طـــــــلال أبـــــــو رحـــــمـــــة، ومـــــصـــــور قـــنـــاة 
»فرانس 2« الفرنسي شارل إندورلان. 
تـــحـــوّلـــت صــــــورة مــحــمــد الــــــــدرة إلـــى 
أيــقــونــة انــتــفــاضــة الأقــصــى. روّج لها 
كبير  بشكل  والــعــرب  الفلسطينيون 
لإظــهــار مــا يتعرّضون لــه مــن عــدوان 
ومـــظـــلـــومـــيـــة. واســتــغــلــتــهــا الــســلــطــة 
الفلسطينية أيضاً لطلب قوات أممية 
لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 
الإســرائــيــلــي.  يرتكبها  الــتــي  المـــجـــازر 
الـــحـــرص عــلــى نــشــر الــــصــــورة سببه 
الــعــقــلــيــة الـــتـــي ورثـــنـــاهـــا جــمــيــعــاً من 
النكبة والنكسة، عقلية  أهلنا، عقلية 
الــضــحــيــة، عــقــلــيــة أنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
يساعدنا،  لمــن  وبحاجة  يحمينا،  مــن 
عقلية   - علينا  يعطف  لمــن  وبــحــاجــة 

المهزوم والضعيف.
ــول الـــبـــعـــض إن نـــشـــر روايــــــة  ــقــ ــد يــ ــ قـ
ــا  ــنــ ــنـــيـــة، وأنــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــظـــلـــومـــيـــة الـ
فقد يعطف  أمــر جــيــد؛  الضحية، هــو 
ــــد، وتــتــعــاطــف مــعــنــا دولـــة  عــلــيــنــا أحـ
ما، ومن الممكن استثمار هذا العطف 
الصعيد  مــا على  فــي تحقيق مكسب 
الدولي. لكن، هذا العطف وليد لحظة 
وصورة وحدث، ينتهي بانتهائه، أو 
قد يقع حدث ما، في مكان ما، يحوّل 

هذا التعاطف إلى شعب آخر.
ــاب  ــ ــم أربـ ــ ـــم الـــيـــهـــود الــــــــدرس، وهـ

ّ
تـــعـــل

ــن اســتــعــطــف الـــعـــالـــم، ولـــعـــبـــوا دور  مـ
ــكـــب  ــا ارتـ ــيـــة، بـــخـــاصـــة بـــعـــدمـ الـــضـــحـ
العالمية  الحرب  خــلال  وحقنا  بحقهم 
الــثــانــيــة، لــكــنــهــم كـــانـــوا »أشـــطـــر« في 
الــدعــايــة وفــي إظــهــار مــا تــعــرضــوا له. 
 ،1948 نـــكـــبـــة  ومــــنــــذ  كــفــلــســطــيــنــيــن، 
الــثــورة من  تــصــرّفــنــا كضحية، خـــلال 
العام 1970 وحتى عام 1993 تصرّفنا 
أيضاً كضحية، نواجه آلة قتل وموت 
ــة، وتـــأثـــيـــر عــمــلــيــاتــنــا  ــ ــوويـ ــ ودولــــــــة نـ
الفدائية هو لا شيء مقارنة بآلة الموت 
الإسرائيلية. على مدى 74 عاماً، لعبنا 
دور الضحية، والحق يقال بأننا كنا 
بشيء.  منه  نستفد  ولــم  فيه،  فاشلن 
الـــــدول الــكــبــرى لا تــنــظــر إلــيــنــا كأننا 
ها إنما ملف 

ّ
مسألة إنسانية يجب حل

أمـــنـــي يــجــب إيـــجـــاد حـــل لــــه. الـــســـؤال 
الــتــي حصلناها  هــــو: مـــا الاســـتـــفـــادة 
سلطة  تأسيس  الضحية،  دور  بلعب 
بــبــلــديــة؟ دولــة  فلسطينية هــي أشــبــه 
فلسطينية غير معترف بها في الأمم 
المــتــحــدة؟ فــي يــومــنــا هـــذا مــا الــفــائــدة 

مــن لــعــب دور الــضــحــيــة؟ هــل نجحنا 
لعب  مــن  بــالاســتــفــادة  كالإسرائيلين 

هذا الدور؟ هل وقف العالم معنا؟
قــد لا يعجب هــذا الــكــلام كثيرين؛ إذا 
لـــعـــب دور الــضــحــيــة فــعــلــيــنــا  ــا  قــــررنــ
الإسرائيلين  مــن تصرف  الاســتــفــادة 
ــتــــي ســـبـــقـــت تــأســيــس  ــتــــرة الــ ــفــ ــــي الــ فـ
ــمـــرار  ــتـ ــلـــراغـــبـــن فــــي الاسـ كــيــانــهــم )لـ
 
ً
مثلا الاستفادة  الضحية،  دور  بلعب 

ــن نـــظـــريـــات زئـــيـــف جــابــوتــيــنــســكــي  مـ
ــرات »الآبـــــــــاء المـــؤســـســـن«  ــ ــذكـ ــ ومـــــن مـ
ــــدو، ونــــظــــريــــات ثـــيـــودور  ــعـ ــ لـــكـــيـــان الـ
هـــرتـــزل، وخـــلـــق نـــمـــوذج خــــاص بــنــا، 
عـــلـــى مــقــاســنــا الــفــلــســطــيــنــي ولــيــس 
أغــلــب الأنــظــمــة العربية  الــعــربــي، لأن 
حــالــيــاً فـــي كــوكــب إســرائــيــلــي خــاص 
ــوم بــعــض  ــ ــيـ ــ ــم(. ونــــحــــن نـــمـــلـــك الـ ــ ــهـ ــ بـ
ــــوا يــمــلــكــونــهــا  ــانـ ــ ــتــــي كـ المــــقــــومــــات الــ
حينذاك؛ المجازر التي ارتكبت بحقنا 
شبيهة بــتــلــك الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام 
الـــنـــازي بــالــيــهــود، الــحــجــة الــتــي أدت 
إلى وقوع »ليلة الزجاج المحطم« )قال 
الــنــازيــون إنــهــا رد فــعــل عــلــى اغتيال 
سفير ألمانيا في باريس( شبيهة بما 
اجتاحوا  عندما  الإسرائيليون  فعله 
»مــنــظــمــة   ،1982 ــام  ــعــ الــ فــــي  ــيــــروت  بــ
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« شــبــيــهــة 
»الــوكــالــة الــيــهــوديــة«، إلا أن الــفــارق  بـــ
ــــي مــســعــاهــم  ــوا أصـــــــدق فـ ــ ــانـ ــ ــم كـ ــهــ أنــ
بتأسيس دولتهم من قيادات منظمة 

التحرير الموجودة حالياً.
لــعــب دور الضحية،  أمّـــا مــن لا يــريــد 
لــم نعد  عليه الاقــتــنــاع بأننا أقــويــاء، 
ضــعــفــاء، وإســـرائـــيـــل هـــي الــتــي بـــدأت 
حــــالــــة الانــــــحــــــدار، مـــنـــذ الــــعــــام 2000 
عــنــدمــا خـــرجـــت مـــن لــبــنــان مـــن دون 

فـــي 2005 عــنــدمــا  ــم  ثـ قــيــد أو شـــــرط، 
فكت الارتباط مع قطاع غزة، وعندما 
بدأت تستسلم رويــداً رويــداً لمعادلات 
المقاومة  لبنان وفصائل  في  المقاومة 

في غزة.
ــن الـــشـــعـــب  ــ ــاك جـــــــزء مــ ــ ــنـ ــ والـــــــيـــــــوم، هـ
الفلسطيني رافض لسياسة الضحية، 
الــجــديــد«،  الفلسطيني  »الــجــيــل  وهـــم 
ــثـــال الـــشـــهـــداء إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي  أمـ
ــع الــــحــــوح... فـــي المـــقـــابـــل، تصر  ــ ووديــ
ــا عـــلـــى لـــعـــب دور  ــهــ ــوانــ الــســلــطــة وأعــ
الــذي فشلت فيه، إذ لا أحد  الضحية، 
مهتم بهم. حالياً، الضحية التي تلقى 
رواجــــاً هــم أصــحــاب الــعــيــون الــزرقــاء 
والــــشــــعــــر الأشـــــقـــــر المــــــــوجــــــــودون فــي 
الشهيدة شيرين  أمثال  أمّــا  أوكرانيا. 
أبو عاقلة، والطفل ريان سليمان الذي 
توقف قلبه خوفاً من جنود الاحتلال، 

فهم منسيون ولا أحد يتذكرهم.
عــلــيــنــا الــــخــــروج مـــن عــقــلــيــة الــنــكــســة 
ــتـــي عـــمـــل الــجــمــيــع عــلــى  والـــنـــكـــبـــة، الـ
شخصية  حنظلة،  حتى  ترسيخها، 
الكاريكاتورية،  العلي  ناجي  الشهيد 
ورثــــت هـــذه الــعــقــلــيــة، فــهــو فـــي أغــلــب 
ــرد شــــاهــــد  ــ ــجــ ــ ــــي مــ ــلـ ــ ــعـ ــ رســــــــومــــــــات الـ
ومشاهد للمجازر، ولا تجده يتحرّك 
إلا فـــي بــعــض الـــرســـومـــات. نــحــن في 
زمــن فــارس عــودة لا زمــن محمد درة. 
الاثنان شهيدان، قتلا على يد العدو 
نــفــســه، لــكــن الأول مـــات وهـــو يــواجــه 
دبــابــة والــثــانــي قــتــل وهـــو فــي حضن 
ــا أكـــد  والــــــــده. عــلــيــنــا الــــيــــوم، وبـــعـــدمـ
المجتمع الإسرائيلي بعد الانتخابات 
الأخـــــــيـــــــرة أنــــــــه يــــتــــجــــه إلــــــــى الـــيـــمـــن 
الكاهاني، أن نكون كلنا فارس عودة. 

زمن محمد الدرة انتهى.

فارس عودة 

لا محمد الدرة!

شتاتونقاوم
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

تحية إلى روح الرفيق سماح

■ في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الكاتب والمترجم 
ف المشتبك سماح ادريس )الصورة(، 

ّ
والناشر والمثق

يدعو وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام 
المرتضى، بعد غدٍ الإثنين إلى حضور احتفالية 

تحتضنها »المكتبة الوطنية« في »قصر الصنائع« في 
بيروت. برنامج اللقاء الذي يديره الإعلامي والكاتب 

 من المرتضى، المحامي 
ّ

له كلمات لكل
ّ
روني ألفا، تتخل

والشاعر شوقي ساسين، ومعزّ كراجة )باسم أصدقاء 
الفقيد من رام الله عبر سكايب( والصحافي بيار أبي 

صعب. أما الفنان سامي حوّاط، فيوجّه تحية موسيقية 
إلى روح المحتفى بذكراه. يُنقل النشاط على صفحة 

وزارة الثقافة الرسمية على فايسبوك، عبر تقنية البثّ 
المباشر.

احتفالية الذكرى السنوية الأولى لرحيل سماح 
إدريس: بعد غدٍ الإثنين ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ »المكتبة الوطنية« في »قصر الصنائع« 
)بيروت(. للاستعلام: 03/717008

NDU حضناً للسينما

طلق جامعة سيّدة اللويزة الدورة 
ُ
■ يوم الثلاثاء المقبل، ت

السادسة من مهرجانها الدولي للأفلام القصيرة في 
حرمها الكائن في ذوق مصبح، بحضور سينمائيين 

وفنانين ومتخصصين من لبنان والعالم. الحدث 
مه الجامعة مع »مجتمع بيروت السينمائي« 

ّ
الذي تنظ

وبالشراكة مع »معهد أسفاري«، يستمرّ لغاية الثاني 
من كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل. يستضيف 

المهرجان المندوب العام لـ »مهرجان كليرمون فيران 
للأفلام القصيرة« لوران كروزيكس، المديرة المشاركة 

لمهرجان »فيلمفيست درسدن« الألماني آن غاسشوتز، 
 Odense مديرة ورئيسة البرمجة في مهرجان

السينمائي الدولي في الدنمارك بيرجيت واينبرغر، 
المدير الفني في »مهرجان قبرص الدولي للأفلام 

القصيرة« يواكيم ميليناس ومدير ورئيس شركة 

الإنتاج الفرنسية Quizas Films مانويل سانشيز. 
تتضمّن البرمجة نحو 60 فيلماً قصيراً لبنانياً 

ف من: 
ّ
ودولياً من 28 دولة. أما لجنة التحكيم، فتتأل

الناقد السينمائي والأكاديمي إميل شاهين )رئيساً(، 
الممثلة سينتيا كرم )الصورة(، بالإضافة إلى عضوية 

الضيوف الخمسة الأجانب. وعلى جدول الأعمال أيضاً 
مجموعة محاضرات وحلقات حوارية تتمحور حول 

السينما.
»مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي للأفلام 

القصيرة«: من الثلاثاء 29 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي لغاية الجمعة 2 كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل ــ حرم الـ NDU )ذوق مصبح ــ 

قضاء كسروان(. للاستعلام: 09/218950

نا فلسطين
ّ
من بيروت... كل

■ في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين 

والمتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لصدور قرار 
تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

1947، تدعو مجلة »تحوّلات« و»اللجنة الدولية للتضامن 
مع الأسرى في سجون الاحتلال«، يوم الثلاثاء المقبل 

إلى حضور لقاء في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي في قاعة المحاضرات في مبنى صحيفة 

»السفير«، تقدّمه الكاتبة ثريا عاصي. يبدأ النشاط 
بمحاضرة للباحث حسن حماده بعنوان »تقسيم 

فلسطين ودور الصهيونية العربية بين الحاضر 
والماضي«، تتبعها مداخلة من الجولان للأسير المحرّر 

صدقي سليمان المقت )الصورة(، ثمّ مداخلة من دمشق 
للأب الياس زحلاوي، فأخرى من فلسطين لأليف 

صبّاغ. وهناك مداخلتان للدكتورة غادة عبدالله اليافي 
من بيروت والباحثة الفلسطينية رند وهبة.

لقاء في مناسبة اليوم العالمي للتضامن 
مع فلسطين: الثلاثاء 29 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ــ الساعة الخامسة مساءً ــ 
قاعة المحاضرات في مبنى صحيفة »السفير« 

)الطبقة الأرضية ــ نزلة السارولا ــ الحمرا/ 
بيروت(

فلامنكو في »صالون بيروت«

■ منسوب الحفلات الموسيقية في الفضاءات البيروتية 
التي اعتادت تنظيم هذا النوع من المواعيد بشكل دوري، 

انخفض بشكل كبير في الأيام الأخيرة. السبب؟ لا 
سحر يفوق سحر كرة القدم التي خطفت اهتمام 

المعمورة منذ انطلاق مباريات كأس العالم في قطر قبل 
نحو أسبوع. رغم ذلك، يبقى القليل من هذه الأنشطة، 

منها الحفلة التي تحييها Rojo Del Libano في 
 برنامجاً يجمع بين الفلامنكو 

ً
»صالون بيروت«، مقدّمة

ها فرقة لبنانية، ضمّت 
ّ
الإسباني والموسيقى العربية. إن

 بتركيبة 
ّ

ها اليوم تطل
ّ
أعضاء لبنانيين في السابق، لكن

، وفيها مؤسّسها والعضو الأساسي 
ً
مختلفة قليلا

فيها طارق شهيّب )غيتار/ كاتب، ملحّن وموزّع( إلى 
جانب الإسباني إيثكويل راينا )غناء وغيتار/ الصورة( 

 Rojo وضياء حمزة )بيانو وهارمونيكا(. ريبرتوار
Del Libano يتمحور حول الفلامنكو بنكهة شرقية 
ليست غريبة عن هذا النمط بفعل التاريخ الأندلسي. 
كذلك، لناحية الكلمة، تجمع الفرقة بين النص العربي 
والإسباني، لتقديم أغاني خاصّة صدر بعضها في 

ألبوم Azur عام 2016. في الواقع، الحفلة ليست بعيدة 
ياً عن أجواء المونديال. فالدخول القوي للمنتخب 

ّ
كل

الإسباني في مباراته الأولى، يسمح لمشجّعيه المحليين 
بالاحتفال والرقص على أنغام لاتينية ــ لبنانية. 

ولاتينية في هذه الحالة تعني فلامنكو حصراً، أو ربما 
ها لا تعني إطلاقاً… تانغو!

ّ
سامبا، لكن

حفلة Rojo Del Libano: اليوم ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ  »صالون بيروت« )شارع 

محمد عبد الباقي ــ الحمرا(. للاستعلام: 
01/739317

  المفكرة

يارا بستاني تأخذنا إلى »وادي النوم«

وش
ّ
رنا عل

بعد عروض فرديّة راقصة عدة، تقدّم يارا بستاني عرضها الأول 
الذي يحمل توقيعها كمخرجة، إلى جانب ثلاثة راقصين آخرين 
هم أليكسندر هبر، ميكايل كاستلان وآيميرك لورثيوس. »وادي 
المدينة«  »مسرح  خشبة  على  أمس  عرضه  انطلق  الذي  النوم« 
 إنسان. بدأت 

ّ
)الحمرا(، يمثل الصراعات الداخليّة التي يعيشها كل

ألهمتها  منذ سنة 2020، حين  العرض  هذا  على  العمل  بستاني 
لوحة »عاشق من الجن« للفنان المصري عبد الهادي الجزار، الذي 

يُعدّ من الرعيل الثاني في المحترف التشكيلي المصري.
يمكن  كيف  نفسها:  لتسائل  الجن،  فكرة  عند  بستاني  توقفت 
؟ خلصت بستاني 

ً
 خياليّة

ً
للجسد الحي الراقص أن يمثل شخصيّة

أنّ هناك شخصيّات عدّة تتعايش مع بعضها في واد قائم  إلى 
والتواصل  إليها  الاستماع  وليس علينا سوى  إنسان،   

ّ
كل داخل 

معها لنعكسها إلى العالم الخارجي من خلال أجسادنا. انطلاقاً 
من ذلك، طوّرت عملها الراقص »وادي النوم« الذي استلهمته من 

شعر عبد الهادي الجزار المنقوش على لوحته إياها.
 من الراقصين الثلاثة، مُنح الفرصة لتطوير العمل من خلال 

ّ
»كل

مشاركة ما يعيشه من صراعات داخليّة على المسرح باستخدام 
 منهم لمسته الخاصة ليصبح العرض 

ّ
حركة الجسد. فأضاف كل

الجمهور«   فرد من 
ّ

 بطريقة تحاكي وتلمس دواخل كل
ً
متكاملا

الراقصين  مع  الأداء  في  تجربتها  على  بستاني  ق 
ّ
تعل هكذا 

ف ملياً عند الفكرة التي يطرحها عرضها: 
ّ
المشاركين، قبل أن تتوق

»الوادي هو مكان ما في داخلنا، تعيش فيه الكثير من الكائنات 
بعض.  مع  بعضها  التعامل  عليها  ولكن  بعضها،  عن  المختلفة 

يخرق هذا الوادي نهرٌ جارٍ، يمثل أحداث حياتنا اليوميّة التي تؤثر 
على تلك الكائنات وطريقة تصرفها وتعاطيها«. 

بهدف تقديم تلك الكائنات الداخليّة المختلف كل منها عن الآخر 
مؤدّين  ثلاثة  المخرجة  اختارت  بصورة حقيقيّة غير مصطنعة، 
الراقص  بأسلوبه  يتمتع  منهم  واحد   

ّ
كل عرضها.  يشاركونها 

بستاني  حافظت  ي. 
ّ
الفن وكيانه  شخصيته  يمثل  الذي  الخاص 

بصورة  ل 
ّ
لتتشك العرض  في  ودمجتها  تلك  أساليبهم  على 

الإطار،  هذا  في  ووحدته.  واختلافاته  الجمهور،  تلمس  حقيقيّة 
يشاركنا المؤدّي أليكسندر هبر تجربته بالعمل على هذا العرض، 
: »بدأنا بطريقة غامضة ولكن بثقة تامّة برؤية يارا الخاصة 

ً
قائلا

نا بحاجة إلى عرض مماثل في لبنان، بعيد عن 
ّ
للعمل. شعرت أن

الواقع يأخذنا في رحلة إلى عالم الأحلام والإحساس اللامحدود. 
عملنا على حركة الجسد من دون أن ندرسها ونصحّحها أمام 

المرآة، بل اعتمدنا على إحساسنا بها وتفاعلنا مع بعضنا«.
على  ليحثنا  داخلنا،  في  فيّة 

َ
خ أماكن  النوم«  »وادي  يعرض 

اكتشافها والتواصل معها وإطلاقها إلى العالم الخارجي. عرض 
راقص يعتمد على حركة الجسد في إيصال محتواه الحالم إلى 

الجمهور.

)س:19:00(  وغداً  اليوم،  مساء   20:00 س:  النوم«  »وادي 
ضمن برنامج مهرجان »أرصفة زقاق« ـــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا( ــــ للحجز والاستفسار: 76/194246

رقص
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قصيدة 

بلغات العالم

ــز الـــقـــومـــي لــلــتــرجــمــة«  ــركــ ــلـــن »المــ أعـ
ــة لــتــرجــمــة  ــقـ ــابـ المـــــصـــــري عـــــن مـــسـ
قصيدة فــؤاد حــداد »مـــاورد وجنة« 
من اللغة العربية إلى كل لغات العالم.

المــركــز كرمة سامي،  وقــالــت رئيسة 
تــــأتــــي ضــمــن  ــقــــة  ــابــ المــــســ هـــــــذه  إنّ 
بــاخــتــيــار  الــثــقــافــة  وزارة  احــتــفــالات 
مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة 
 
ً
واحـــتـــفـــالا لـــعـــام 2022  الإســـامـــيـــة 

أنه  موضحة  الشاعر،  مولد  بذكرى 
تـــم الــتــنــســيــق مـــع »الــهــيــئــة المــصــريــة 
مالكة حقوق  كونها  للكتاب«  العامة 
ــــوان، لــتــرجــمــة الــقــصــيــدة  ــديـ ــ نــشــر الـ
إلــى كــل الــلــغــات ونــشــرهــا. ويستمر 
ــي تــلــقــي  ــ ــلــــتــــرجــــمــــة« فــ ــ ــومـــــي ل »الـــــقـــ
awards@nct.( القصيدة  ترجمات 
gov.eg( حتى نهاية الشهر الجاري.

قصيدة »ماورد وجنة« هي القصيدة 
 بها حــداد ديــوانــه »من 

ّ
التي يستهل

ــع الأجــــيــــال فــي  ــنـ ــور الـــخـــيـــال وصـ ــ نـ
الـــتـــي يستحضر  ــرة«  ــاهـ ــقـ الـ ــخ  ــاريـ تـ
الألــف  صاحبة  العاصمة  روح  فيها 
عــــام، إذ تــقــول أبــيــاتــهــا الأولــــــى: »يــا 
ســامــعــن أبـــنـــاء بــلــد واحـــــــدة... تحت 
الــســمــا الـــواحـــده وجــيــل بــعــد جــيــل... 
أشهد  الــحــق...  وقولها  قالت  القاهرة 
بأنك يا ابن آدم جميل«. وعن اختيار 
بــالــتــحــديــد لمسابقة  الــقــصــيــدة  تــلــك 
ــهــا تعبّر 

ّ
الــتــرجــمــة، قــالــت ســامــي بــأن

بــشــكــل واضــــح ومــكــثــف عــن القيمة 
لـــلـــقـــاهـــرة، كــمــا تحتفي  ــتــاريــخــيــة  ال
أثــر عظيم في  بشاعر كــان صاحب 
مــســيــرة الــثــقــافــة المــصــريــة والــعــربــيــة 

بشكل عام.

في كتابه »صورة الشعب بين الشاعر والرئيس... فؤاد حداد« )الكتب خان ــــ 

 فؤاد 
ّ

 »العم
ّ

القاهرة ـــ 2015(، يعتبر الناقد والأكاديمي سيد ضيف الله أن

به المصريون، استطاع إعادة تشكيل هويته الفردية 
ّ

اد« أو »مولانا« كما يلق
ّ

حد

داً على الخلفية الاجتماعية والعائلية التي جاء منها. هو »المسيحي« الذي 
ّ

متمر

يج 
ّ

ه دين الغالبية الفقيرة، وهو ابن الطبقة البورجوازية خر
ّ
اختار الإسلام ديناً لأن

ق 
ّ

المدارس الفرنسية، الذي اختار الشعب وقضاياه، والكتابة بالعامية، ليحق

دت أعمال صاحب 
ّ

الريادة في التأسيس لشعر العامية الملحمي في مصر. تعد

ة وأوبريتات. برنامجه 
ّ

ة« بين دواوين وأغنيات وبرامج إذاعي
ّ

»الحضرة الذكي

ة 
ّ

نع الأجيال« الذي كان يبث على »إذاعة الجمهوري
ُ

 »من نور الخيال وص
ّ

الإذاعي

ة، كان يقارب تاريخ القاهرة، 
ّ

حدة« خلال مرحلة الوحدة العربي
ّ

ة المت
ّ

العربي

د مكاوي وتتحدث في 
ّ

يها رفيقه الشيخ سي
ّ
من خلال قصائده التي كان يغن

كل حلقة عن حقبة من تاريخ مصر. تشبه حياة فؤاد حداد )1927 – 1985( 

وأشعاره لوحة البازل الكبيرة اللانهائية. في كل مرة، تكتشف مفارقة جديدة أو 

ة. ولم لا وهو الذي كتب في ليلة رحيله بيته الأخير: »مات  إشارة ما أو حتى نبوء

اللي كان ناوي يموت ولا يقطع دابر أمل المساكين«. في هذه الأيام، يمر 95 

عاماً على ميلاد »فيلسوف العامية المصرية«، و27 عاماً على رحيله المتزامنين 

لد في 30 تشرين الأول )أكتوبر( ورحل في الأول من تشرين 
ُ

معاً... هو الذي و

ر فيهما وجه الشعر« بتعبير ابنه الشاعر 
ّ

الثاني )نوفمبر( »كأنه عاش يومين غي

ك بينهم 
ّ

ة أخرى في شعره: »حياتي )يومين( وحس أمين حداد، أو ليحقق نبوء

ة الأكبر التي صاغها حداد لشعره: »ألفين سنة  النسمة«. كل هذا يقودنا إلى النبوء

ويفضل كلامي جميل«. يمكن أن يكون الوصف الأدق لحياته أنه استطاع 

 الظاهر في القاهرة 
ّ

ضبط إيقاع قلبه مع تقلبات القدر والحياة. من حي

انطلقت صرخته الأولى للحياة بعدما قدم والده اللبناني سليم حداد ليعمل 

مدرساً في كلية التجارة في »جامعة فؤاد الأول« )القاهرة حالياً(، ويحصل على 

لقب البكوية. كان والد حداد صاحب العضوية رقم واحد في نقابة التجاريين 

في مصر. لم تكن المدينة الساحرة تعلم أنها استقبلت واحداً من مغرميها 

ومبدعيها الكبار. من حواري القاهرة وشوارعها، انطلق صوت »مسحراتي 

ا 
ّ

العرب«. بدأ حداد عام 1944 نشاطه الأدبي تزامناً مع نشاطه السياسي وهو لم

يزل تلميذاً في المدرسة. كان ينشر قصائده في الدوريات الأدبية والجرائد الحزبية. 

ه كتب أول دواوينه باسم »أفرجوا عن المسجونين السياسيين« وهو 
ّ
حتى إن

الديوان الذي صدر عام 1952 تحت اسم »أحرار وراء القضبان« بعدما اعترضت 

ة اختراع   معظم أشعار صاحب »براء
ّ

الرقابة على اسمه الأصلي. يمكننا القول إن

ي 1953 
َ

الأمل« كانت وليدة المعتقل. فقد اعتقل حداد للمرة الأولى بين عام

فرج عنه لمدة شهرين فقط عام 1954. لكنه خرج من المعتقل 
ُ
و 1956، وأ

قل حداد 
ُ

ليكتب كما لم يكتب من قبل. صدر ديوانه الثاني »حنبني السد«، فاعت

للمرة الثانية من نيسان )أبريل( 1959 إلى نيسان 1964... خمس سنوات كانت 

مليئة بالتعذيب والقهر. لكنه كعادته كان يقاوم بالشعر ويكتب كل يوم 

قصيدة. رغم الأذى والاعتقال، لم يخاصم يوماً شوارع المحروسة: »القاهرة 

قالت وقولها الحق أشهد بأنك يا ابن آدم جميل«

تقديم عبدالله رامي 

س لشعر العامية المصري
ّ

الأب المؤس

ة
ّ
فؤاد حداد... »المسلم الشيوعي الــفقير« اختار حياته ونادى بالحري

شريف حسن

»ألفين سنة ويفضل كلامي جميل«
»أنا الأديب وأبو الأدباء اسمي بإذن 
الله خالد وشعري مفرود الرقبة زي 

الألف ورقم واحد«
الشعرية،  فـــؤاد حـــداد قيمته  يــعــرف 
فــهــو والــــد شــعــر الــعــامــيــة. وإذا كــان 
خــروج  فــي  الفضل  التونسي  لبيرم 
ــكــــرة الــــزجــــل،  ــة مــــن فــ ــيـ ــامـ ــعـ ــر الـ ــعـ شـ
عامية  شعر  أي  في  الفضل  فلحدّاد 
حتى وقتنا الراهن وإلى ما لا نهاية. 
تــكــون شــاعــر عامية من  لا يمكن أن 
دون المــرور على تجربة فــؤاد حــداد. 
ــال صــــلاح جـــاهـــين فـــي أحــد  وكـــمـــا قــ
ــداد الــــلــــي نــــوّر  ــ ــ حـــــواراتـــــه »فــــــــؤاد حـ

السكة قدامي وبيّن إن شعر العامية 
يمكن أن يكون في مستوى الأشعار 

العالمية«.
الأول  ــريـــن  تـــشـ  30 فــــي  حـــــــداد  ولــــــد 
)أكتوبر( عام 1930 في حي الظاهر 
في القاهرة. والــده سليم أمين حداد 
من بلدة عبيّه )قضاء عاليه ـــ لبنان(، 
تخرّج من »الجامعة الأميركية« في 
ــاء إلـــى الــقــاهــرة ليعمل  بـــيـــروت وجــ
مدرساً في كلية التجارة في »جامعة 
لــقــب  ــلــــى  عــ وحــــصــــل  الأول«  فــــــــؤاد 
ــان صــاحــب الــعــضــويــة  الــبــكــويــة، وكــ
رقــم واحــد في نقابة التجاريين. أمّا 
ــه، فــهــي مـــن مــوالــيــد الــقــاهــرة  والــــدتــ
جــاء أجــدادهــا السوريون إلــى مصر 
واســتــقــروا فيها، وتــأثــر فـــؤاد كثيراً 

بأمه.
»أبوي سليم ندى عينيا

معلمني معلمني
مفيش أجمل من الميه

ولا عمارة بعشرة ادوار
وانا معلم كمان ابني

يا ميت بوسه على التعليم

كـــان لـــحـــداد تــجــربــتــان فـــي المــعــتــقــل، 
 ،1956 ــتــــى  وحــ  1953 ــام  ــ عــ الأولــــــــى 
واعتقل مرة ثانية عام 1959 وحتى 
1964 أمضاها في »سجن الواحات«. 
وسط ضجيج التعذيب والعمل في 
الثانية،  السجن  في مرحلة  الــزراعــة 

وميت بوسه على الفلة
وانا باشرب من القلة
ه قمر نوّار

ّ
وكان وش

يا ميت بوسه لابوي سليم
الميه للعطشان« )ديوان »التسالي«(

ولد فؤاد حداد واسع العينين، ينظر 
 شــيء باستغراب. لــم ينطق 

ّ
إلــى كــل

بـــأيّ كلمة حتى بلغ ثــلاث ســنــوات. 
قال عن نفسه في قصيدة »أطيب من 
شــــراب الـــــورد«: »كــنــت طــفــل عيوني 
أوســـع مــن هـــدوم الــعــيــد وأطــيــب من 
الــــورد يمكن كــنــت شعلة من  شـــراب 
ــاء«. درس حــــداد فـــي »مــدرســة  ــذكــ الــ
الفرير« ثم »الليسيه« في باب اللوق 
بــعــدمــا انــتــقــلــت الــعــائــلــة فـــي بــدايــة 
الأربعينيات إلى منطقة وسط البلد. 
عــــوالــــم كـــثـــيـــرة غـــــرف مـــنـــهـــا حـــــداد: 
رحلاته إلى لبنان مع أهله والتعرّف 
إلى الأدب والزجل اللبنانيين، صوت 
ــمــه الــلــغــة 

ّ
ــرآن فـــي الـــبـــيـــت، وتــعــل ــقــ الــ

والـــخـــط الـــعـــربـــيـــين، وإتـــقـــانـــه الــلــغــة 
الــفــرنــســيــة مــن المــدرســة والــبــيــت، ما 
أتاح له فرصة التعرف إلى الشعراء 
ــان يــــحــــبّ أراغــــــــون  ـــ الــــفــــرنــــســــيــــين. كــ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، كــمــا الشعر 
امــتــدّت  اتــــه  قــــراء الــعــربــيــين.  والأدب 
التونسي،  بــيــرم  المتنبي وحــتــى  مــن 
ومــــن الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي والــعــربــي 
إلى تاريخ العالم والثورات. كل ذلك 
بالسياسة  اهتمامه  بــدايــة  مــع  جــاء 
الشيوعية  المنظمة  إلــى  وانضمامه 
المـــصـــريـــة: »الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
للتحرر الوطني/ حدتو« قبل ثورة 
يــولــيــو. حـــين قــامــت الــــثــــورة، أصـــدر 
ديوانه الأول »أحرار وراء القضبان« 
الـــعـــنـــوان  الـــنـــشـــر  دار  رفــــــض  بـــعـــد 
الأصلي له )»أفرجوا عن المسجونين 
السياسيين«( لتبدأ رحلة فؤاد حداد 

مع الشعر والسجن.
»أنا مصري من أصل شامي

لا يغتفر احتشامي
ح ينطلق من حيشاني

صوت الجموع المفرد
أنا مصري من أصل شامي

لكني لم استورد
المـــحـــلـــيـــة«  بـــالـــعـــمـــلـــة  إلا  بــــــــــاع 

ُ
أ ولا 

)قصيدة »حنان جمهوري«(

كــانــت هــنــاك أيــضــاً حــالــة مــن الوهج 
الــثــقــافــي والــنــضــالــي مــا بــين الغناء 
وحــــــفــــــلات الــــســــمــــر والمــــســــرحــــيــــات 
ــتـــوبـــة والمـــســـمـــوعـــة،  ــكـ والمـــــجـــــلات المـ
ــاف الــشــعــب  ــيـ والـــتـــقـــائـــه بــجــمــيــع أطـ
ومـــن كــل الــقــرى والـــبـــلاد والــنــجــوع. 

الشيوعية  الفرنسية،  على  العربية 
والاهتمام بالجموع والشعب، وهو 
ــه 

ّ
ابـــن الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة. أدرك أن

يــجــب أن يـــكـــون واحــــــداً مـــن جــمــوع 
الشعب كي يصل شعره إليهم، فهو 
الآن مــســلــم شـــيـــوعـــي فــقــيــر يـــنـــادي 

يريد  أنه  الكاميرا. تشعر  إلى  ينظر 
الــهــرب سريعاً مــن كــل تلك الأضـــواء 

والثناء على شعره وشخصه.
ــي الأغـــنـــيـــة  ــ ــاً فــ ــ ــــضـ ــم فـــــــــؤاد أيـ ــ ــهـ ــ أسـ
المــصــريــة، رغــم قلة مــا تــم غــنــاؤه من 
قــبــل ســيــد مـــكـــاوي، ومــحــمــد حــمــام، 
ومــحــمــد مــنــيــر، وأحـــمـــد إســمــاعــيــل، 
ووجــيــه عــزيــز، وســيــمــون ومحمود 
 شعر حداد 

ّ
الجندي وغيرهم. إلا أن

يمكنك  سهولة.  بكل  للغناء  يصلح 
أن تــفــتــح أي صــفــحــة عــشــوائــيــة في 
 
ً
قــابــلا لـــه، ستجد مقطعاً  ديــــوان  أي 

للتلحين والــغــنــاء، وتــلــك واحـــدة من 
وعبقريته وصعوبته  حــداد  مــيــزات 
ــقــــاع  ة. إن لــــم تـــجـــد الإيــ فــــي الــــــقــــــراء
ــي لــــلــــقــــصــــيــــدة، ســـتـــجـــد  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـ

صعوبة بالغة في قراءته وفهمه.
الفلسطينية  بالقضية  حـــداد  اهــتــم 
وقضية العروبة بشكل كبير، وتأثر 
كــثــيــراً بــالــنــكــســة، فــكــتــب عــلــى أثــرهــا 
عـــربـــي«،  بــتــتــكــلــم  »الأرض  قــصــيــدة 
تلك الجملة التي خطرت على ذهنه 
لــحــظــة مـــعـــرفـــة خـــبـــر الـــهـــزيـــمـــة عـــام 
1967. كتب حداد الكثير من القصائد 
والـــدواويـــن عــن فلسطين والمــقــاومــة. 
 يبحث دائــمــاً 

ً
وكــانــت المــقــاومــة فــعــلا

ــارات  ــي جـــمـــيـــع الــــحــــضــ ــ ــن أثــــــــره فـ ــ عـ
ــــورات والـــنـــضـــال. تـــرجـــم حـــداد  ــثـ ــ والـ
ــــن والــقــصــائــد،  ــــدواويـ الـــعـــديـــد مـــن الـ
وكــانــت الترجمة مــصــدر رزقـــه الأول 

في الحياة وليس شعره هو.
ــاوز ألــحــق قبل مــا أمــــوت«، كانت  »عـ
أصــيــب بجلطة  بــعــدمــا  تــلــك جملته 
تــــرافــــق ذلـــك  ــــام 1977.  الـــقـــلـــب عـ فــــي 
مــع جــفــاف شــعــري حتى عــام 1979، 
ــتـــــب بــــشــــغــــف وقـــــــوة  ــكـــ ــعـــــود ويـــ ــيـــ لـــ
مـــضـــاعـــفـــة. كـــتـــب ثــلــثــي أعـــمـــالـــه فــي 
تــلــك الــفــتــرة حــتــى رحــيــلــه فـــي الأول 
 .1985 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  من 
مات حــداد ولم ينشر نصف أعماله 
ـــه كتب مــا يــقــرب من 

ّ
تقريباً، رغــم أن

أثناء  شر منها 17 فقط 
ُ
ن 35 ديواناً 

حياته.

 من تقديم الشاعر 
ّ

صور الملف

أمين فؤاد حداد مشكوراً

كان يحلم أن يحرّر العالم بالسيف، 
لــكــنــه اكــتــشــف اســتــحــالــة ذلــــك، فقرر 
مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم بــالــقــلــم والـــشـــعـــر. 
اخــتــار كــل شــيء فــي حياته بنفسه: 
ــنـــان،  ــبـ اخـــــتـــــار مــــصــــر بــــلــــده عــــلــــى لـ
والإســــــلام عــلــى المــســيــحــيــة، والــلــغــة 

بالطبع، ترك كل ذلك تأثيراً واضحاً 
على شعر حــداد. لكن الأهــم في تلك 
التجربة مواجهة حداد للصمت وما 
حوله من كائنات حية وجماد أيضاً. 
محاولات الخروج من حيز الأشعار 
ــرة الــســيــاســيــة والــخــطــابــيــة  ــاشـ ــبـ المـ
ــلــــك هــي  ــــص، تــ ــالـ ــ ــخـ ــ إلـــــــى الــــشــــعــــر الـ
أي شاعر.  الأهــم في تجربة  المرحلة 
الــكــتــابــة عــن الــحــيــوانــات فــي ديـــوان 
»رقـــص ومــغــنــى«، أو تــجــربــة ديـــوان 
»التسالي بــالمــزاج والــقــهــر«. كــل تلك 
ــؤاد حـــداد  ــرّرت شــعــر فــ ــ الــتــجــارب حـ
ــادراً عــلــى الــتــأمــل  ــ أكـــثـــر، وجــعــلــتــه قــ
ة والكتابة 

ّ
الممل الحياة  في تفاصيل 

التاريخية  بــالأمــور  ومــزجــهــا  عنها 
ــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. تــلــك  ــيـــاسـ والـــسـ
القصيدة  حـــرّرت  الــتــي  هــي  اللحظة 
العامية، وجعلت فؤاد حداد شاعراً 
اســتــثــنــائــيــاً بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، حــتــى 
إنــه قــال فــي قصيدة لــه »الشكر للي 
سجنوني وبنيل وطمي عجنوني«.
ك معاي ما تسوقش الهبل

ْ
خلي بال

، فار؟ أيوه فار
ْ
؟ مش بهلوان

ْ
بهلوان

واللبن فار
 الجمل له في الحبل

ْ
وكان زمان

وتمخض الجبل
فولدني!

؟
ْ
حد قال يا فار انت طالع منين

يـــا فــــار أبـــــوك الــجــبــل ثـــابـــت وجــبــت 
 الوسوسه.

ْ
منين

ــقــــل، بــــدأ  ــتــ ــعــ ــد الــــــخــــــروج مـــــن المــ ــعــ بــ
ــداد تـــجـــارب جـــديـــدة مــثــل تجربة  حــ
»المــســحــراتــي« مــع المــلــحّــن والمــطــرب 
التي   ،)1997 ــــ   1928( مــكــاوي  سيد 
رشــــحــــه لـــهـــا صـــــلاح جــــاهــــين. أحـــب 
حــــــداد فـــكـــرة كـــتـــابـــة »المـــســـحـــراتـــي« 
والخروج عن إطار فكرة المسحراتي 
ــــغـــــوص فــــي مــشــكــلات  ــيـــة، والـ ــنـ الـــديـ
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وعــربــيــة، ثم 
ــــي  ــة »مــــــن نــــــور الــــخــــيــــال ووحـ ــابـ ــتـ كـ
الأجــيــال فــي تــاريــخ الــقــاهــرة« )جــاء 
الــــديــــوان رداً عــلــى الــنــكــســة( أيــضــاً 
مـــع ســيــد مـــكـــاوي. لـــم يــكــتــرث حـــداد 
بالظهور في الإعــلام والميديا، حتى 
صلاح  يقدمه  كضيف  ظــهــوره  عند 
 
ً
جاهين في حلقة من برنامج »أهــلا

ــولًا لا  ــجــ «، كـــــان يــجــلــس خــ
ً
وســـــهـــــلا

بالحرية للجميع. 
»حش حملتيني تسعة أشهر ضنا

وحملتيني تسعة أشهر آمال
احمليني وأنا في العشرين سنة
وخطوط الدم من صدري طوال«

)قصيدة »الشهيد الإيراني«(

عوالم كثيرة غرف منها: رحلاته إلى 

ف إلى الأدب والزجل، 
ّ
لبنان والتعر

صوت القرآن في البيت، وإتقانه 

اللغة الفرنسية

ذكرى

تجربة استثنائية معجونة »بالمزاج والقــهر«

كتب الكثير من القصائد والدواوين عن فلسطين والمقاومة
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 قضايا وطنه ولمس مجده القديم
َ

ف عروبي فهم
ّ

ربك يصعب الإمساك بهمثق
ُ

شاعر م
محمود خيرالله *

 مرة أقرأ فيها أشعار الشاعر 
ّ

في كل
الكبير فؤاد حــداد، أتأكد من رسوخ 
بــعــض الــقــيــم الأصـــيـــلـــة فـــي الــشــعــر. 
ســمــات مــوجــودة فــي كــل شــعــر وفــي 
اسمه  كــان  أحببته، مهما  كل شاعر 
قصائده،  بها  يكتب  الــتــي  اللغة  أو 
أقــصــد تــلــك الــقــيــم الــتــي تبقى دائــمــا 
من الفن في كل العصور، القيم التي 

لا تــــــزول بـــــــزوال مـــنـــاســـبـــات الـــزمـــن 
ومــوضــاتــه وهــلــوســاتــه، وأهــــم هــذه 
الــقــيــم مــن وجــهــة نــظــري فــي أشــعــار 

فؤاد حداد تتمثل في:
الكلمة  بـــدور  الــكــامــل  أولًا: الإيــمــان  ـ 
ـــن فـــؤاد  وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر. آمـ
حداد بهذا الدور في وقت باكر جداً، 
مهمة  هوياتية  اختيار  لحظة  وفــي 

رامي وفا *

»وإكمني ثاير بقول من فات قديمه 
تاه.. 

م على موتاه..  لا بد للحي يترحَّ
القديم ما  واللي أتى بالجديد.. لولا 

أتاه 
يا أمتاه أنا ابنك على الأثر ساير« 

السطور من ديــوان »مسحراتي  تلك 
العرب« لوالد الشعراء فؤاد حدّاد هي 
أول مــا أتــذكــره دومـــا عندما أقـــرأ أو 
ق 

َّ
أسمع لفظ »التجديد« في ما يتعل

بــالأدب عموما وبالشعر خصوصا، 
على  إلحاحا  أكثر  تصبح  وبالطبع 
ــق الأمــــر بشعر 

ّ
الـــذهـــن عــنــدمــا يــتــعــل

ــه، وفـــي رأيـــي أن التجديد  ــدّاد ذاتــ حــ
ر  لدى حدّاد تحديداً لا يمكن أن يُفسَّ
ر 

َ
إلا في ضوء القديم، وإلا فقدنا الأث

 في محاولة استيعاب 
ً
ولهثنا طويلا

تلك الطاقة الشعرية المذهلة.
اد هو واحــد من أوائــل من كتبوا  حــدَّ
ــة المــــصــــريــــة بــالــشــكــل  ــيـ ــامـ ــعـ ــر الـ ــعـ شـ
الــــذي نــعــرفــه الآن، مــتــزامــنــا فــي هــذا 
ــــلاح جــــاهــــن. وإذا  ــقـــه صــ مــــع صـــديـ
الــنــظــر إلــى  ــدّاد أراد  ــ تــصــوّرنــا أن حـ
ــراث الــعــامــيــة المـــصـــريـــة، فــلــن يجد  ــ تـ
إلا أســمــاءً مــعــدودة أبــرزهــا بالطبع 
 
ً
بيرم التونسي الذي كان يكتب زجلا
واجتماعية  سياسية  هموما  يحمل 
ويعبّر عنها بشكل ساخر. ولأنــه لم 
يكن هناك مخزون قديم، فمن السهل 
التجديد  أمــر   

ّ
أن الــقــارئ  ور  يتصَّ أن 

والإضـــافـــة، كـــان فــي غــايــة السهولة. 
اد بــذكــائــه الـــحـــاد أدرك أن  لــكــن حـــــدَّ
عليه توسيع مدى رؤيته لينظر إلى 
تراث الشعر العربي كله، وربما تراث 
أعلم من  وأنــا  أيــضــا،  العالمي  الشعر 
أنــه لم يكتفِ حتى بذلك،  قراءتي له 
بــل مـــدّ بــصــره إلـــى تــــراث الإنــســانــيــة 
كلها: آدابا وفنونا وعلوما وتاريخا.

اد على مستوى  كان أول ما فعله حدَّ
ــرر ألا يـــكـــون شــعــر  ــ ــه قـ ــ الـــتـــجـــديـــد أنـ
ــل. كـــان يـــرى أن  ــ جَــ

َ
الــعــامــيــة مُـــجـــرد ز

الــعــامــيــة يــمــكــنــهــا أن تــحــمِــل هــمــوم 
الفِكر والفلسفة، والأهم أن تناقشها 
ــصــحــى. 

ُ
بــشــكــلٍ جــــاد كــمــا تــفــعــل الــف

وهـــو مــا لــم يفكر بــه الــتــونــســي رغــم 
قــدراتــه المــذهــلــة. وبــالــطــبــع، اخــتــلاف 
الظرف الزماني ساعد حدّاد في ذلك، 
كــان من  العامية،  فعندما كتب بيرم 
معها  التعامل  ـــرّاء 

ُ
الـــق على  الصعب 

عامية  كلمات  قــول  فمجرد  بــجــديــة، 
مــوزونــة ومــقــفــاة، كــان يُشعر الناس 
بــأن هــذا ليس الشعر الـــذي اعــتــادوا 
عــلــيــه، فــهــو بــالــنــســبــة إلــــى عــقــولــهــم 
 مــن ذلك 

ً
أقــرب إلــى أن يكون سخرية

عتاد.
ُ
الشعر الم

ــقــا 
ُّ
ــو أكــــثــــر الــــشــــعــــراء تــعــل ــ حـــــــــدّاد هـ

ــم تــــمــــرداً عــلــيــه،  ــثــــرهــ بــــالــــتــــراث، وأكــ
ــج الـــعـــجـــيـــب هــو  ــ ــزيـ ــ ــا هــــــذا المـ ــ ــمـ ــ وربـ
مـــا جــعــل شـــعـــره أشـــبـــه بــالــتــعــاويــذ 
الـــســـحـــريـــة. يــمــكــنــك أن تـــقـــرأ لـــحـــدّاد 
قـــصـــيـــدة، فــتــشــعــر أنـــهـــا كُــتــبــت منذ 
قــــرونٍ عــــدة، وقــصــيــدة أخــــرى كأنها 
كُتبت من المستقبل. هذه السمات لم 
تتوافر لدى شاعر عامية آخر. حدّاد 
النبوية في  السيرة   يحكي عن 

ً
مثلا

»الـــحـــضـــرة الـــزكـــيـــة«، فــتــشــعــر كــأنــك 
تـــجـــلـــس بـــصـــحـــبـــة الـــنـــبـــي الـــكـــريـــم، 
 
ً
وهو يتعامل كأنه عاش هناك فعلا

فيقول: 
»خلينا أول فوج من الأحباب.. 

ينا أول فوج من المؤمنن«
ّ
خل

ــد شـــعـــراء  ــ ــه أحـ ــأنـ ويــــصــــوّر نــفــســه كـ
النبي الجديد، فيقول: 

»أشعاري أشجاري في ضل النبي.. 
ر عليها الزهر ت غصون زهَّ مدِّ

عدّينا عشرة موعودين بالجنة 
والجنة موعودة بأدب أبو بكر«.

ر أن الشاعر  هل يمكن لأحد أن يتصوَّ

بــالــنــســبــة إلـــيـــه ولــلــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
ــــلاده  ــار بــ ــتــ ــخــ ــــن وجـــــــد نـــفـــســـه يــ حــ
ويحكي  صــوتــهــا  ويتبنى  بـــإرادتـــه، 
حكايتها، ويخلد تراثها ويبني في 
بناء شعري  أول  العامية  قصيدتها 
قوي ومتماسك يأخذ صورة الشعر 
الأول من  الــنــصــف  نــهــايــة  الـــجـــديـــد 
فيه  عــامــي،  قصيدٌ  العشرين.  الــقــرن 
من الثقافة الرفيعة للمثقف العروبي 
الــــذي يــفــهــم قــضــايــا وطــنــه ويــشــعــر 
بمجده القديم، مثلما فيه من الخيال 
ــــلام والأفـــكـــار والأهـــــداف التي  والأحـ
تدافع بصلابة عن إنسانية الإنسان 
وعن حقه في العيش بحرية وكرامة، 
ــادة  ــ عــبــر نــســيــج لا يــتــوقــف عـــن الإفـ
ــن الــــتــــراث المـــوســـيـــقـــي والمــــفــــردات  مــ
والمــوتــيــفــات الــشــعــريــة الـــدارجـــة في 
الشعر الشعبي المصري، من »الموّال« 
إلى  »الزجل«  إلى  المختلفة  بأشكاله 
»الغناء«. لقد كان فؤاد حداد أول من 
كتب بلاده بمزاج يجمع بن الثقافة 
الفرنسية وتجلياتها من بودلير إلى 
رامبو وأراغــون وثقافة تراث الشعر 
المصري الغنائي ذي الإيقاع الراقص 
لقد  الرنانة.  الاجتماعية  والقضايا 

 بيديه تلك الأبــيــات، كتب 
ّ
الـــذي خــط

قصيدة النثر بشكلِها المتعارف عليه 
ــراراً، فتجده  ــ اد مــ ــدَّ ــ ــيـــوم؟ فــعــلــهــا حـ الـ
خالية  بديعة  في سطورٍ  يقول   

ً
مثلا

من الوزن والقافية: 
ــــحـــــلاش إلا بـــدفـــا  ــمــــة أنـــــــا مـــــا تـ ــلــ »كــ

الجماعة..
ــاب الــحــبــايــب  ــا تــخــبــط عــلــى بــ ــ

ّ
زي لم

ويسألوا )من؟( 
تقول )أنا( ويعرفوك من حسك«

وأنا أظن أنه لا يوجد شكل من أشكال 
اد.  الــكــتــابــة الــشــعــريــة لــم يــجــرّبــه حـــدَّ
كـــان حــداثــيــا أكــثــر مـــن كـــل الــزاعــقــن 
بالحداثة ليل نهار، والميزة الأهم في 
حداثته أنها لا تتجلى على مستوى 
الشكل فقط. حداثته تنطلق على كل 
المستويات، فقد كان يبتكر تركيبات 
لغوية غير مسبوقة، وينحت ألفاظا 
كت 

ُ
جــديــدة تــمــامــا مــن ألــفــاظٍ استهل

ــلـــى أن يــمــزج  ــو قـــــــادر عـ ــ مــــــــــراراً، وهــ
ــم بـــالـــحـــديـــث بـــســـلاســـة غــيــر  ــديــ ــقــ الــ
 فـــي ديـــوانِـــه »رقـــص 

ً
مــســبــوقــة. مــثــلا

ابتكر رقصات عديدة، من  ومغنى«، 
أشــهــرهــا »رقــصــة الــكــلــب« الــتــي يبدأ 
تمهيداً  تنبّي 

ُ
الم عــن  بالحديث  فيها 

المــصــريــة، وهــو اختيار  العامية  فــي 
نادراً ما يحدث، لكنه حدث في هذه 
الثقافة  عمر  مــن  المفصلية  اللحظة 
قريحة  ينتقل صــاحــب  أن  الــعــربــيــة، 
شعرية عملاقة مثل فــؤاد حــداد من 
الكتابة باللغة الفرنسية إلى الكتابة 
بالعامية القاهرية، ما أدى طبعا إلى 
مضاعفة تأثير قصائده، خصوصا 
تلك التي كتبها في السجن للتسرية 
عـــن ســجــنــاء مــحــبــوســن مــعــه، على 

ذمة قضايا سياسية. 
للشاعر  »المــســيّــس«  الــوجــدان  ثانيا: 
مها 

ّ
هو من أهم القيم التي يمكن تعل

فـــؤاد حـــداد. لعل نشأته  مــن تجربة 
في بلاد تعاني من ظلم الاستعمار 
تــشــكــيــل  ــــي  فـ الأول  الـــســـبـــب  ــانــــت  كــ
وجــدانــه على هــذا النحو، لقد تلقى 
تعليمه الأول في مدارس »الليسيه« 
و»الــفــريــر« في منطقة »بــاب اللوق« 
ــاب  ــــح الـــشـ ــبـ ــ ــــرة، وأصـ ــــاهـ ــقـ ــ وســــــط الـ
فؤاد قارئا للشعر باللغة الفرنسية، 
وكانت محاولات كتاباته الأولى هي 
قصائد باللغة الفرنسية، لكنه انتقل 
مباشرة،  بالعامية  للكتابة  بعدها 
فــي فــتــرة كــانــت فــيــه الــعــامــيّــة اللغة 

وسِــحــر حـــدّاد فــي التعامل مــع اللغة 
لا يتوقف عند هذا المستوى. حينما 
مــا يكتبه عامية  تــعــرف  لـــه، لا  تــقــرأ 
مــصــريــة خــالــصــة أم فــصــحــى، أم أنــه 
ــــن مـــعـــا لــيــبــتــكــر لــغــة 

َ
ــت ــنــ يــــمــــزج الاثــ

جديدة خاصة به وحده، ولا يكتفي 
ــــي قــصــيــدة  ــده فـ ــتـــجـ ــــك، فـ ــذلـ ــ ــتـــى بـ حـ
اللهجة  يتحدث  إيــه«  من  »تستغرب 
ــ ربما  اللبنانية ويكتب بها بطلاقة 
ـــ لكن الأهــم أنــه لا  لأصــولــه الشامية 
يخشى أن يقتحم آفاقا لغوية جديدة 
فتلك  المــصــريــة،  العامية  بها  ويــزيّــن 
الــقــصــيــدة مــكــتــوبــة كــلــهــا بــالــعــامــيــة 
باستثناء مقطع واحد كُتب باللهجة 

اللبنانية قال فيه: 
»بينادوني يا أبو الشام 
ويقولوا يا عيب الشوم 
والشاطر منهم وهمان 

يحدفني بدبش ودبشوم
بدّي أهرب من حالي 

بدي أموت هوني هوني 
برصاصة مرّة في ضهري
ورصاصة مرة في صدري

وتنادوني يا أبو الشام 
والشاطر يحفر قبري«.

كــان أول شاعر مصري يجد صوته 
الشعري الخاص في زنازين النظام، 
حن كــان مسجونا من طــراز خاص 
ــه« يــغــنــيــهــا  ــيــ ــرفــ يـــكـــتـــب قـــصـــائـــد »تــ
للسجناء فــي ســجــون حــكــومــات ما 
قصيدته  ومنها   ،1952 الــثــورة  بعد 

الشهيرة »طارطور«:
»كان عندي طاقية طاقية شقية

 من شقاوتها بقيت طارطور
ــال الـــطـــول طــال  اعــــرض الـــعـــرض وطــ

طول
الست في عينك على ستة

ة
ّ
 الهدمه تزهّر ع الجت
 اِتاكل من مخك حتة
 والعاقل باع المعقول

 قال قول«.
ــرم  ــيــ ــر الــــعــــظــــيــــم بــ ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ومــــــثــــــل الــ
التونسي، اختار فؤاد حداد أن يكون 
شاعراً عربيا يعيش في مصر، وفي 
التي  الــلــغــة  اخــتــار  الــلــحــظــة نفسها 
يــكــتــب فــيــهــا شــعــره وهــــي الــعــامــيــة، 
في حن ظلت قناعاته بــدور الكلمة 
ــا عـــلـــى الــتــغــيــيــر كـــمـــا هـــي.  ــهـ ــدرتـ وقـ
قوة  مــن  معه  انتقلت  الــتــي  قناعاته 
الكلمة في اللغة الفرنسية إلى قوتها 

للرقصة، فيقول على لسان الكلب:  
»الشاعر اللي شحت

ع العضم جلد وشغت 
شمت الملك فيه..

شمت فيّا أنا جزار على بقال 
زاد في المقام عني.. وذل السؤال 

ولطم خدوده وبكّ دمه وقال 
ضحكاتِ 

ُ
وكم ذا بمصر من الم

ولكنه ضحك كالبُكا«.
مرتبط  حـــدّاد  أن  الآن  ربــمــا تتصور 
بــشــدة بــتــراثِــنــا الــعــربــيّ، وأن ساقيه 
غارستان في طينِه، لكن رشاقة فؤاد 
ــــادرة عــلــى مــبــاغــتــتــك دائــمــا،  ــدّاد قـ ــ حـ
فــتــجــده فــي قــصــيــدة أخــــرى يتحدث 
ــروف  ــعــ ــيــــزي المــ ــلــ ــكــ ــرج الإنــ ــ ــخـ ــ ــن المـ ــ عـ
اد  ألــفــريــد هــيــتــشــكــوك.. فيسميه حـــدَّ
هويتشكوك«  »الــفــريــدُ  القصيدة  فــي 
ــــف يـــســـتـــطـــيـــع الـــلـــعـــب  ــيـ ــ وتـــــــأمـــــــل كـ
بقافية  يأتي  لكي  باللغة  والتلاعب 

مُبتكرة وغريبة، فيقول: 
»فأنت في الهوةِ تهوي.. 
واللهو يصرخ يا لهوي 

من لذة الفزع الخانق 
أتتكَ حن هويتَ شكُوك 
هو الفريدُ هويتشكوك«

الــتــي عــــوّل عليها المــثــقــفــون فــي بث 
روح الأمـــل والــتــفــاؤل ونــشــر الــوعــي 
إلى  نظراً  الاستعمار،  من  للتخلص 
قدرتها ـ كلغة قابلة للتداول والحفظ 
السريع ـ على الانتشار والتأثير في 
الجماهير. وبالتالي حملت قصيدة 
العامية، الزجل في هذا الوقت، لواء 
ــن الــــقــــدرة على  الــــرفــــض، بــمــا لــهــا مـ
ـــي أفـــكـــار 

ّ
ــارة روح الـــتـــمـــرد وتـــبـــن ــ ــ إثـ

بأدواتها  عنها  والتعبير  الجماعة 
وتــرجــمــة أحــلامــهــا وأشــواقــهــا وفــق 
المـــوروثـــة، مع  الجمالية  تــصــوراتــهــا 
العامية  قصيدة  شكل  فــي  التطوير 
ــة أشــــكــــال شـــعـــريـــة جـــديـــدة  ــ ــافـ ــ وإضـ
إلــيــهــا، وهــو الـــدور الـــذي لعبه فــؤاد 
العامية  فــي قصيدة  حـــداد، تحديداً 

المصرية.
الإنساني  الــوجــدان  مخاطبة  ثالثا: 
ــم مــــا يـــمـــكـــن تــعــلــمــه  ــ الـــــعـــــام، مــــن أهــ
مــن شــعــر فــــؤاد حــــداد، فــهــو شــعــر لا 
ينظر إلى الدين أو اللون أو العرق، 
ولا يــرى إلا الإنــســان مــجــرداً مــن كل 
انتماء، لأن الإنسان يكفيه أن يكون 
إنسانا مسالما فقط لكي يستحق أن 
يعيش من دون أن يستغله أحد. لقد 
كانت الكثير من قصائد فؤاد حداد 
»القومية  أفكار  تمثيل  أفضل  تمثل 
العربية« كما يقول الشاعر والباحث 
محمود الحلواني في كتابه »خيال 
الـــضـــرورة ومــرجــعــيــاتــه«، لافــتــا إلــى 
انــخــراطــه فــي حــركــة نضالية عالمية 
ــقــــلال والـــحـــريـــة،  ــتــ تـــبـــحـــث عــــن الاســ
الفيتنامي  للشعر  ترجمته  ومنها 
ــا  ــ فـــــــي ديـــــــــــــوان »قـــــــــــال الــــــتــــــاريــــــخ أنـ
ــه »الــحــمــل  شـــعـــري أســــــود«، وديــــوانــ
الــفــلــســطــيــنــي«، وقـــصـــيـــدة »مــلــحــمــة 

الشهيد الإيراني« وغيرها.
ــى أنــنــي  ــ ــيـــر إلـ ــــب أن أشـ ــا، أحـ ــتـــامـ خـ
ــم ألـــتـــق فــــــؤاد حــــــداد فــــي حــيــاتــي،  لــ
اثنن  مــع  لــســنــوات  تعاملت  لكنني 
مـــن أنـــجـــب تـــلامـــيـــذه ومــحــبــيــه هما 
الروائي الكبير الراحل خيري شلبي 
ــل مــحــمــد  ــ ــراحـ ــ ــر الـــكـــبـــيـــر الـ ــاعــ والــــشــ
كــشــيــك. ومــنــهــمــا عـــرفـــت بــعــضــا من 
التي لا شك  خصال حــداد وميزاته، 
أهمها  العظام،  الشعراء  في  تتوافر 
ه كان يشجّع الموهوبن ويقف إلى 

ّ
أن

جوارهم ويدعمهم بكل قوة وبشعره 
وقصائده أيضا، وقد ظل على علاقة 
ــة أنــه  ــ وطـــيـــدة بــأصــدقــائــه إلــــى درجـ
كتب أغنية »الليلة يا سمرة« ــــ التي 
غــنــاهــا فـــي مـــا بــعــد المـــطـــرب محمد 
منير ـ لكي يلقيها في احتفال بليلة 
عـــيـــد مــــيــــلاد صـــديـــقـــه وزمــــيــــل أيــــام 
الــســجــن الـــشـــاعـــر والأديـــــــب الــنــوبــي 
زكي مراد )1927 - 1979(. ظل حداد 
وفيا للفن الشعبي الأصيل المتغلغل 
في وجدانه. يقول الشاعر والباحث 
مسعود شومان في كتابه »المؤتلف 
الــجــمــاعــة  كـــانـــت  »إذا  والمـــخـــتـــلـــف«: 
الشعبية قد توّجت شعرها الشعبي 
المختلفة،  وأشكاله  بأنواعه  بــالمــوّال 
ــد راهـــــــن عـــلـــى المــــــوال  ــ  حـــــــداد قـ

ّ
فـــــــإن

وقـــدرتـــه عــلــى »تـــزهـــيـــر« نــصــوصــه، 
عــبــر هــضــمــه لــتــراث المــــوال الشعبي 
وعبوره إلى موال حدادي لا ينتسب 

إلا إليه«:
»بنغني موال على المنوال وبنولف

والــدنــيــا أحــــوال إشـــي يكلف وإشــي 
يكيّف

بنغني سخنن وإذا بطلنا هنجيّف
إحـــنـــا الـــلـــي وارثـــــــن صـــفـــاتـــك دمــنــا 

خفيّف
من حبنا في السلامة كل ما نسيّف

ونصيب نهيف
يا عن يا ليل 
ونغني بالموال

وقالت الست الوالدة
ما تبطلوش الموال دا

يغنيك غنى ويمولك موال«
* شاعر مصري

تِـــه، من  حــــدّاد شــاعــر مُــربــك فــي قـــراء
الصعب الإمساك به، ويكاد يكون من 
ف إلى عالمه الداخلي  المستحيل التعرُّ
الـــــــذي أتــــــى مـــنـــه بـــكـــل هــــــذا الــســحــر 
والابتكار، إلى درجة أنه كتب »شرح 
ديــــوان أم نــبــات« ومـــن هــي أم نبات 
تلك؟ هي شاعرة تراثية من ابتكاره 
الخالص، فهو كتب ديوانها بنفسه 

ثم قام بشرح ديوانها! 

اد يعشق  إلـــى تــلــك الـــدرجـــة كـــان حــــدَّ
الــتــجــريــب والــلــعــب، ولا يــتــعــامــل مع 
إذا  لذلك  الطبيعي.  بالمنطق  الكتابة 
أردت أن تقرأه، فأنصحك بأن تتخلى 
عتاد، وتغوص في ذلك 

ُ
عن منطقك الم

الــســحــر الـــخـــالـــص بــكــل غـــرابـــتـــه ولا 
منطقيته. 

* شاعر عامية مصري

أول من كتب بلاده بمزاج يجمع 

بين الثقافة الفرنسية وتراث الشعر 

الغنائي المصري

يحكي عن السيرة النبوية في 

»الحضرة الزكية«، فتشعر كأنك 

تجلس بصحبة النبي 

ذكرى
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ّ
ة للوجدان المــصري

ّ
 الشيفرة الوراثي

َ
امتلك

المعاني بالتالي من مواقف البطلين، 
وهـــمـــا هــنــا الــشــاعــر والــحــبــيــبــة، مع 
الــشــاعــر هنا  الأخـــذ فــي الحسبان أن 
افتراضي، أي ليس بوحاً ذاتياً وإنما 

تمثيل أدبي. 
 هـــذا الــنــهــج الـــذي بـــرع فيه 

ّ
وأظـــن أن

في العديد من قصائده البديعة، كان 
ــســام قــصــائــده نسبياً 

ّ
بــين أســبــاب ات

المعاني  لم يكن يقصد  بالطول، لأنــه 
أو  الفلسفية  المــضــامــين  أو  المـــجـــردة، 
الوجدانية إلا في إطــار يمزج السرد 

بالشعر. 
ولهذا، فإن من يظنها قارئ القصيدة 
في البداية حبيبة أو عشيقة، سوف 
ية 

ّ
أنها جن الختام  قــرب  يــدرك لاحقاً 

الإبداع أو الإلهام:
»نورتِ بيت الشعر يا أمّوره

إبراهيم فرغلي 

ــان الــفــضــل لأوبــــريــــت »الــلــيــلــة  كــمــا كــ
قي بشاعر 

ّ
الكبيرة« في تعريفي وتعل

جاهين،  صــاح  الأســطــوري  العامية 
ى 

ّ
فــإن الــفــنــان سيد مــكــاوي الـــذي غن

قــصــيــدة »مـــســـحـــراتـــي« لـــفـــؤاد حـــداد 
التي ارتبطت من جهة بشهر رمضان 
ــــي مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، كــــــان لــه  فـ
الفضل الأكبر للفت انتباهي ومنحي 
فؤاد  شعر  جماليات  لتأمل  الفرصة 
حــــداد. وكــــان أثــرهــا أكــبــر بكثير من 
ــا شـــاعـــت  ــمـ ــدة »الأراجــــــــــــــوز« كـ ــيـ قـــصـ
بسبب الفيلم الذي لعب بطولته عمر 

ى فيه هذه القصيدة. 
ّ
الشريف وغن

لكن في الحقيقة، استغرق الأمر وقتاً 
 بالنسبة إلي حتى تمكّنت من 

ً
طويا

إزاحــة الغشاوة التي خلقتها أشعار 
ــــذي  ـــ الـ ــــ ــــ ــين ــ ــاهــ ــائــــد صــــــاح جــ وقــــصــ
الفلسفة  مــبــدع  ارتــبــط عــنــدي بكونه 
ـــــــ عن  المــصــريــة  الــوجــدانــيــة الشعبية 
ــتــة 

ّ
عــيــنــي وتــســبّــبــت فـــي عــتــمــة مــوق

ــيــــدة فـــــؤاد  عـــمـــتـــنـــي عـــــن رؤيــــــــة قــــصــ
حـــداد. ولــســت أدري لمـــاذا وجـــدت في 
قصائد فـــؤاد حـــداد حــين شــرعــت في 
المبدئية  مقارنتي  جعل  مــا  تــهــا  قــراء
بين جاهين وحــداد تنحاز إلى الأول 

باستمرار. 
ربــمــا يــعــود ذلــــك الــجــانــب الــعــاطــفــي 
المــــــــنــــــــحــــــــاز إلـــــــــــــى جــــــــاهــــــــين بـــــــدايـــــــة 
ــا نــحــفــظ  ــنـ ــتــــي كـ »الــــربــــاعــــيــــات« الــ لـــــ
الــكــثــيــر مــنــهــا عـــن ظــهــر قـــلـــب، طـــوال 

فترة الدراسة الجامعية وما بعدها، 
وأيـــضـــاً لــتــعــرفــي إلــــى ابـــنـــه الــشــاعــر 
ــاء جــــاهــــين، الــــــذي كــنــت  ــهـ الــجــمــيــل بـ
طويلة،  ولسنوات  باستمرار،  ألتقيه 
ــع فــي  ــ ــرابـ ــ فــــي كـــافـــتـــيـــريـــا الـــطـــابـــق الـ
ــه ســيــديــر الــقــســم  »الأهـــــــــرام«. كــمــا أنــ
الثقافي الــذي أعمل به في »الأهــرام« 
فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات. كــانــت مامح 
ــة ظــلــه  ــفــ ــه وخــ ــقــــة كــــامــ ــاء وطــــريــ ــهــ بــ
تــذكــرنــي بــاســتــمــرار بــــالأب الــــذي لم 
ــعـــرف إلـــيـــه مــع  ــتـ تـــتـــح لـــنـــا فـــرصـــة الـ

الأسف. 
كـــان يشغلني بــاســتــمــرار ســــؤال عن 
 يـــقـــوم به 

ً
ــمـــارس فـــعـــا ــذي يـ ــ ـــن الـ الابــ

الكتابة، وكنت  والــده، خصوصاً في 
العباقرة من  أبناء  أشفق كثيراً على 
سيتعرضون  التي  الجبرية  المقارنة 
لها بين ما ينجزونه وبــين منجزات 
ــم، ولـــهـــذا أيـــضـــاً كــنــت مهتماً  ــهـ ــائـ آبـ
بــهــاء جــاهــين حــتــى تيقنت  بقصائد 
بــعــد ديــوانــه الــبــديــع »كــوفــيــة صــوف 
الأبناء وارد وقابل  إبــداع   

ّ
أن للشتا« 

أيضاً للمقارنة أحياناً طالما امتلكوا 
الموهبة. 

وربما من بين الأسباب أيضاً انخراط 
ــط الــفــنــي  ــي الــــوســ صـــــاح جـــاهـــين فــ
وتــعــدد مــواهــبــه كــرســام كــاريــكــاتــور، 
وكاتب أغنيات، وممثل أيضاً، وكانت 
عاقاته الواسعة بالنجوم، ورسومه 
خــفــيــفــة الـــظـــل فــــي »صــــبــــاح الــخــيــر« 
ــرام«، لعبت دوراً كــبــيــراً في  ــ ثــم »الأهــ

توهج أثره. 
 فـــــؤاد حـــداد 

ّ
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــــإن

أيــضــاً كــان نجماً، ولــه أعــمــال إذاعــيــة 
وأوبريتات، وبينها ترجمته »الأمير 
ــى مـــســـرحـــيـــة شــعــريــة  ــ ــيـــر« إلــ ــغـ الـــصـ
غــنــائــيــة، لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى جــيــلــي، 
ر 

ّ
أث جاهين  لصاح  القوي  فالوجود 
نسبياً على معرفتي مبكراً بحداد. 

 معرفتي بفؤاد حداد بشكل 
ّ
وأذكر أن

الكاملة  أعماله  مقرب واكبت صــدور 
عن »الهيئة المصرية العامة للكتاب«، 
فشرعت في قراءته بجدية، وبدأت في 

قالت لي دا انت اللي ولد أمّور
يا طفل شايب في قماط دمّور

د المرايه بُص شوف الوسامة
ُ

خ
رسمت كامي ودنك الرسامة

ودعوا لنا نوصل قصرنا بالسامة
الجن والناس اللي في الحلزونة«.

ــــت« الأدبـــــــــي  ــســ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا »ال
أيــضــاً اســتــيــعــاب تـــام لــلــبــنــاء الأدبـــي 
وتطويره من جهة، وأيضاً ما يتناغم 

مع عنوان القصيدة. 
عدداً  السردية ستسم  الشعرية  هــذه 
ه كان 

ّ
كبيراً من قصائده، خصوصاً أن

مــوهــوبــاً مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة، غــزيــر 
الإنــتــاج، ولكن بين أشــعــاره ما يبقى 
في الوجدان خالداً، كما لو أنه شعار 
يــتــخــذه المــــرء فــي حــيــاتــه أحــيــانــاً من 
مثل قوله في قصيدة »المسحراتي«: 

الـــذي بــذلــه في  تلمّس وتــبــين الجهد 
تطويع الفصحى للعامية، أو العكس 
أحـــيـــانـــاً، وتــوســيــع مــعــجــم قــصــائــده 
حتى بــدأت في إدراك طبيعة منجزه 
الشعري، بالإضافة أيضاً إلى جانب 
أمين  ابنه  إلــى  تعرّفت  ني 

ّ
بأن يتعلق 

حداد، تقريباً في نهاية التسعينيات، 
ــم اســـتـــمـــعـــت إلـــــى قـــصـــائـــد حــفــيــده  ثــ
أحمد حــداد للمرة الأولــى في أمسية 
شعرية للعائلة في »وكالة الغوري« 
الموهبة  جــذر   

ّ
أن وتبينت  ــر،  أذكـ كما 

امتد إلى أوراق كثيرة في شجرة هذه 
العائلة الشعرية الوارفة. 

كانت قـــراءة فــؤاد حــداد بشكل كامل 
ــــي 

ّ
ذات مـــفـــعـــول الـــســـحـــر. كـــمـــا لــــو أن

فتحت صندوق العجائب الذي كنت 
أقترب منه لأسباب غامضة  أراه ولا 

بتتكلم  »الأرض  الشهيرة  وقصيدته 
عربي« خير مثال، التي أوكل للعامية 
فــيــهــا بـــيـــان الإرث الــثــقــافــي الــعــربــي 
المــشــتــرك، بــل أيضاً مــن حيث البحث 
الـــرهـــيـــف فـــي خــصــوصــيــة الــصــوفــي 
المصري الموجود تقريباً تحت غشاء 
قلب كل مصري، أو على الأقل ما شاع 
في الوجدان المصري في تلك الفترة. 
كما كان يمتلك حساً حقيقياً بالسمة 
العامة للشعب المصري الذي يفيض 
الآخرين  لمشاركة  ويسعى  بالطيبة، 

حمل ما قد يواجهونه من معاناة. 
»نمشي الطريق إتنين فرحانين

 إتنين نِقسم لبعض الرغيف
 نضحك سوا الإتنين
 حِمل الليالي خفيف

 لما يشيلوه إتنين«.

جــديــد لــقــصــيــدة الــعــامــيــة الــتــي كــان 
أغلب تراثها يطفو على منجز بيرم 
التونسي، الغنائي نسبياً، والشكلي 
أيضاً مقارنة بالإضافات المضمونية 
والــشــكــلــيــة الــتــي أراد فــــؤاد حــــداد أن 
يضيفها إلى قصيدة العامية وقطع 
ــاً ونــجــح تــمــامــاً فـــي ذلــــك. بل  أشـــواطـ
كــمــا لــو أنـــه كـــان ضليعاً فــي مغازلة 
ــلــــوبــــي لـــيـــكـــون فــــي حــد  الـــلـــعـــب الأســ
ذاتــه مضموناً، مما نعرفه في الأدب 
السردي بالميتافكشن أو النص داخل 

النص. 
 :

ً
في قصيدة »الحلزونة« يقول مثا

»بلعت ريقي ييجي ميت مرّه
وكل مرّه ينقطع صوتِي

بذلت مجهود الجبابرة وأخيراً
ــا ويّـــــــايـــــــا...  ــنــ ــكـــي هــ ــيـ ــلـ ــا خـ ــهــ ــت لــ ــلــ قــ

»المشى طاب لي
والدق على طبلي
ناس كانوا قبلي
قالوا في الأمثال

جل تدِبّْ مطرح ما تحب الرِّ
البلد  فــي  مــســحــراتــي  وأنــــا صنعتي 

جوال
حــبــيــت ودبّـــيـــت كــمــا الــعــاشــق ليالي 

طوال
ة من بلدي

ّ
وكل شبر وحت
حتة من كَبَدي

حتة من موال«. 
هـــذه الــقــصــيــدة فــتــحــت عــيــنــي أيــضــاً 
على إلمام الشاعر الكبير في الوجدان 
المــصــري، والــتــراث المــصــري، وعاقته 
ــقـــط مــن  ــيـــس فـ ــي، لـ ــربــ ــعــ ــراث الــ ــتــ ــالــ بــ
حــيــث مــضــامــين قــصــائــده الــعــروبــيــة، 

ــداً فــي  ــديــ ــة. كـــــان فــتــحــاً جــ ــهـــولـ ومـــجـ
الــشــعــر والــصــيــاغــة وتـــطـــويـــع الــلــغــة 

والألعاب. 
إليه في قصائد  كان أول ما انتبهت 
ــداد طـــول الــقــصــائــد وقــدرتــه  فــــؤاد حــ
عــــلــــى صــــيــــاغــــة قــــصــــائــــد أقــــــــرب إلــــى 
مــاحــم صــغــيــرة، على عكس جاهين 
الـــذي كـــان بــارعــاً فــي التكثيف، وفــي 
ــول الــكــثــيــر مــــن المـــعـــانـــي الــعــمــيــقــة  ــ قـ
التكثيف.  فـــي قــصــيــدة شـــديـــدة  جـــداً 
 شغف حـــداد بتخليق 

ّ
لــي أن ويــبــدو 

أساليب وألعاب لغوية في القصيدة 
ــثـــر بــكــثــيــر مــن  الـــــواحـــــدة، يــشــغــلــه أكـ
المضمون فقط. أو كما لو أنه يفضل 
أن يـــكـــرّر المــعــنــى بــاســتــخــدام ألــعــاب 
 جمال 

ّ
لــبــث الشكلية  والــحــيــل  الــلــغــة 

إضافي للقصيدة، وربما لخلق شكل 

أما الحس العروبي، الذي تجلى في 
فقط  فــا يعود  مــن قصائده،  العديد 
لكون العروبية كانت تجسد شعوراً 
العربية  الأمــة  أجــيــال  تشاركته  عاماً 
في تلك الفترة، وعبّر عن روح قومية 
عربية تناهض الاستعمار، بل أيضاً 
يــعــود إلـــى جــانــب الـــجـــذور الشامية 
التي يمتد منها فؤاد حداد عبر أبيه 
الـــذي هــاجــر إلـــى مــصــر وعـــاش فيها 

كل حياته. 
ــفـــردات كــثــيــرة تــعــبّــر عن  اســتــخــدم مـ
ـــه كــــان المــســحــراتــي 

ّ
هــــذه المــعــرفــة كـــأن

الــذي طــاف ربــوع مصر وتــعــرّف إلى 
كبيرة  عائلة  أفـــراد  بوصفهم  أهلها 
ــاء الــدلــتــا ومــســار  ــ تـــوزعـــوا عــلــى أرجـ
النهر، قد تختلف طبقاتهم وفئاتهم، 
 ثمة نسيجاً خفياً يربط بينهم، 

ّ
لكن

أنــه مشترك طبيعي وفطري  لــو  كما 
يورث عبر مياه النيل. 

»يا اسمر يا روحي يا امتداد النيل
الثانية مشيت قد ألفين ميل

على قافية متقدر لها تحميل
ألفين سنة ويفضل كامي جميل«.

المصري  بالوجدان  معرفته  وامــتــدت 
الفطري  الجانب  إلــى  الحال  بطبيعة 
في وجــدان أغلب المصريين البسطاء 
ــتــــصــــوف  ــالــ وغــــــيــــــرهــــــم، المــــتــــعــــلــــق بــ
جماعات  ظهور  قبل  طبعاً  والتدين، 
الإسام السياسي والمتاجرة بالدين، 
وعبّر عنه بأكثر من وسيلة. لكن بين 
ما أحبه بين تلك القصائد، قصيدته 
وبين  الشريفة«،  »الخضرة  الجميلة 

ما يقول فيها: 
»فين تبدأ الأشواق وفين المرسى

ه عينيَّ ه وجوَّ أنا شفت من برَّ
الشمس ماشيه بتبكي زيّ الخرسا

وبلغ معاه السعي قال يا بنيَّ
شفت اسماعيل في عيونه إنسانان

دمعة حنان زيّ ابتسامة حنان
بيقولوا يا أبتي بأجمل حسّ

ان
ّ
كان نصل ما يحتاج إلى سن

ورمش نايم في الحجر بيمسّ
اللهُ أكبر أيها المؤمنان

سجد ابراهيم للي ناداه يا ابراهيم
ورأى اسماعيل الدنيا زيّ الميدان

 وَهوَ الرحيم
ُ
الله هُوَ الرحمن

والناس إلى الكعبة في نور الأدان
أقبل فؤاد من أفئدة

تهوِي إليك« 
كــان يصف فيها زيارته لأداء  وربما 
الــعــمــرة أو فــريــضــة الــحــج، لكنه قــدّم 
ــرداً شــعــريــاً صــوفــيــاً مــدهــشــاً.  لــهــا ســ
ــم هـــو الــكــيــفــيــة الـــتـــي طـــوّع  ــ  الأهـ

ّ
لـــكـــن

ــراث الـــديـــنـــي مــعــاً  ــ ــتـ ــ فــيــهــا الـــلـــغـــة والـ
فــي بــنــاء الــقــصــيــدة، وبــالــشــكــل الــذي 
في  رهيفة  وجــدانــيــة  نفحة  يمنحها 
تأثيرها  فــي  قــويــة  ولــكــن  شفافيتها 
للتراث  استيعابه  بفضل  الوجداني، 

الوجداني الديني الشعبي. 
اته  نبوء تعجبني  كــانــت  والحقيقة، 
 شعره سوف يستمر لألفي عام، 

ّ
بأن

وأن قصيدته خالدة، وغير ذلك مما 
كــــان يـــدرجـــه بـــين قــصــائــد مــخــتــلــفــة، 
إضـــافـــة إلـــى وصــفــه نــفــســه بــأنــه بين 
ــــاف لا نــرى  ـــهـــا أوصـ

ّ
ــاء الــشــعــر، لأن آبــ

فيها تزيداً، بقدر ما تبدو لنا تعبيراً 
عما نــود أن نــقــول أو نصف بــه هذه 
ــتــــي ســتــظــل  ــة الــ ــريـ ــعـ الـــعـــبـــقـــريـــة الـــشـ
الــوجــدان المصري  بالفعل خالدة في 

والعربي. 
ولـــهـــذا لـــم ألــتــفــت فـــي الــقــصــائــد إلــى 
السياسة  أن  فظني  كثيراً،  السياسة 
كـــان  مـــهـــمـــا  أدب،  أي  الأدب  تـــفـــســـد 
ــيـــاســـة فــي  ، لأن مـــعـــنـــى الـــسـ

ً
جـــمـــيـــا

السياسي«  »الهجاء  العربية  الثقافة 
ــادم مـــن مــنــطــقــة أدبــيــة  ــ ــراث قـ ــ ــو تـ وهــ
الحديث.  العصر  فــي  تقريباً  انتهت 
ــاريــــخ مــصــر  ــذا أفـــضـــل قـــــــراءة تــ ــهــ ولــ
الوجداني من خال شعر فؤاد حداد، 
فهذا دوره الجمالي والحقيقي الذي 

عاشه وسيعيش...

 ويّا الهوى ويّاه
ْ
حتروحي فين

قالت لي ياه
قلت لها يايا ويايا

واحْنا بقينا في آخر الدنيا يا
والزنبلك داير على الفاضي
اتلفتت لي المستبدّة اللطيفة

طر دموعْ مش نازلهْ
ّ
وخدّها بين

والحبّ أرحم لما يبقي مغازلة
ك ور والمحرِّ

ْ
قالت لي عيب بدل الموت

يا عم يا شاعر تقول زنبلك لكْ
سنن بقي في المعاني تلكلكْ
لفه والأسلوبْ«.

ْ
وتنشغل بال

القصيدة تنتمي   
ّ
أن والحقيقة أيضاً 

إلـــى نـــوع مــن الــقــصــائــد الــتــي كتبها 
فـــــؤاد حـــــداد كــمــا لـــو كـــانـــت »حــكــايــة 
أو سردية شعرية، تبدأ من  مغناة«، 
مــوقــف وتــتــوالــى الأحــــــداث، وتــتــولــد 

كان قادراً على صياغة قصائد

أقرب إلى ملاحم صغيرة

ذكرى
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كلمات

محمد خير

تــفــصــل  ألا  ــاء  ــ ــقــــدر شـ الــ  
ّ
أن ــعـــرف  نـ  

ــرى  ــ ــــن ذكــ ــقــــط بــ ــات فــ ــ ــاعــ ــ ســـــــوى ســ
يــوم مــيــاد فـــؤاد حـــداد )28 تشرين 
يـــوم رحيله  أكــتــوبــر( وذكــــرى  أول/ 
)تشرين الثاني/ نوفمبر(. »كأنه لم 
يعش سوى ثاثة أيــام« يقول الذي 
يحبّون أن يــروا الدنيا كمجاز. لكن 
حتى إذا تركنا الأيام جانباً وأخذنا 
بالأعوام، فإن الرحلة لم تكن طويلة 
بن عام المياد )1927( وعام الرحيل 

وقــبــل  إذن  الـــســـتـــن  قـــبـــل   .)1985(
الــذي طالما كتب عنه  سن المعاش – 
مستبقاً الــوصــول إليه – كــان حــداد 
قد أدى أمانته ورحل غير قلق على 
كلماته: »ألفن سنة ويفضل كامي 
جـــمـــيـــل«. وفـــعـــلـــهـــا بــــعــــده مـــبـــاشـــرة 
صاح جاهن وقبلهما عبد الرحيم 
اتفاقاً سرياً بن  ثمة   

ّ
كــأن منصور، 

بعض أبرز كبار شعر العامية على 
الرحيل قبل سن الشيخوخة.

وقــــد لا نـــعـــرف كــيــف ســيــكــون حــال 
شــــعــــر فــــــــــؤاد حــــــــــداد بــــعــــد »ألــــفــــن 

ــام، اجــتــاحــت  ــعــ ــــذا الــ ســــنــــة«، لـــكـــن هـ
لـــو صـــح التعبير  »فـــــورة ذكـــــرى« – 
ــرى  ــ ــــي ذكــ الـــــتـــــواصـــــل فــ ــع  ــ ــواقــ ــ –  مــ
صاحب »المسحراتي«. ربما أسهمت 
ــرة بــــن ذكــــرى  ــيـ ــقـــصـ ــلـــك الأيــــــــام الـ تـ
مــيــاده ورحــيــلــه فــي تكثيف تــذكّــره 
واســتــدعــائــه. وربــمــا أيــضــاً لأنـــه في 
هـــذه الأيــــام الــصــعــبــة، لــيــس ثــمــة من 
هـــو مــنــاســب لــاســتــدعــاء أكـــثـــر من 
أبيات صاحب »أيام العجب والموت« 
التي »جات بسرعة زي غمضة عن«، 
والتي تحاصرنا على الطريقة التي 

»كنت  بعد شطرين  ببراعة  يصفها 
ــب عــلــى الــجــنــبــن/ والــكــابــوس 

ّ
بــتــقــل

من كل جنب يجيني«.
ــل مرثية  الــقــصــيــدة كــانــت فـــي الأصــ
ــــودة ســعــيــد الـــديـــب«  ــيـــق جــ ــرفـ ـــ »الـ لــ
ــداد المـــتـــوفـــى فــــي نــهــايــة  ــ صـــديـــق حــ
لكنها،  المــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات 
الصديق،  اســم  تخليدها  عــن   

ً
فضا

كـــواحـــدة مــن أجمل  نــصّــبــت نفسها 
 أشــعــار صــاحــب »مصر 

ّ
وأهـــم وأرق

ــكـــن رثــــاء  ــنـــي«. لــــم تـ ــغـ ــتـ المــــصــــريــــة بـ
ــداد  ــفــــؤاد حــ لـــلـــديـــب فـــحـــســـب، ولا لــ

نــفــســه – وجــيــلــه وآمـــالـــه – فحسب، 
بــل لــأحــام المحطمة فــي كــل جيل. 
 عـــن جــمــيــع المــحــبــطــن يبكي 

ً
نــيــابــة

ــبـــل الـــفـــانـــي«  ــقـ ــتـ حــــــــداد عـــلـــى »المـــسـ
»المــمــكــن مع  أن يعمل  بعدما حـــاول 
»لسه  ومــتــألمــاً:  متمنياً  المستحيل«، 
هـــارجـــع طــفــل تــحــت المـــطـــر/ انحني 
اتوهمت  وافضل عجوز/  الأرض  ع 
ومحاولًا  الخطر«،  دهسني  الخوف 
التمسك بقناعة أخيرة »كل شيء إلا 

الخيانة يجوز«.
لكن لا قصيدة »أيام العجب والموت« 
الصادرة في ديوان بالعنوان نفسه، 
مئات  ولا حتى  غيرها،  ولا عشرات 
الــقــصــائــد، يمكن أن تــعــبّــر عــن فــؤاد 
ل – وحــدهــا-  شعره، 

ّ
حـــداد، أو تمث

هو با شك أحــد أغــزر شعراء مصر 
ــنـــشـــور لــه   كــــل المـ

ّ
إنـــتـــاجـــاً، حـــتـــى إن

قــد لا يغطي كــل مــا كتبه  حتى الآن 
ــنــــشــــور نـــفـــســـه، فــي  ــــل إن المــ ــاً، بـ ــقــ حــ
الــطــبــعــات الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة، لم 
ـــــرئ كما 

ُ
ــا يــكــفــي، ولا ق ــرأ مــنــه مـ ـــقـ يُ

ينبغي، رغم المحاولات والمطبوعات 
والفرق الفنية والموسيقية والأعمال 
الإذاعـــيـــة والمــســرحــيــة الــتــي حــاولــت 
الإحــاطــة بــالإنــتــاج الــهــائــل لـــ »أشعر 
مــن خــلــق ربــنــا مــن الإنـــس والــجــان« 
كما وصفه صاح جاهن. هكذا فإن 
قصائد ونصوص حــداد، بمراحلها 
التفعيلة  بن  بتنويعاتها  المختلفة، 
والحر والنثر، بلهجاتها المتنقلة بن 
الألسنة العربية، بل حتى بكلماتها 
التي اعتاد حداد أن يختلق بعضها 
اختاقاً، كلها، بإجمالها الذي لم تتم 
الإحاطة به معاً، لا أقل، هي ما يمكن 
ــل يــومــاً مــا مــشــروع صاحب 

ّ
أن يــمــث

»الــحــضــرة الــزكــيــة« و»مــيــت بوتيك« 
و»الحمل الفلسطيني«. 

عــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــنــظــرة الكليّة 
ــــه عــلــى  ــإنـ ــ ــع، فـ ــ ــاسـ ــ ــشـ ــ ــلــــمــــشــــروع الـ لــ
الــنــاحــيــة المــعــاكــســة، وعـــلـــى طــريــقــة 
الــفــيــزيــاء الــصــوفــيــة حــيــث »انــطــوى 
فيك العالم الأكبر«، فإن كل بيت، كل 
لــفــؤاد حـــداد، بإمكانه  شطر شعري 
ــة كــامــلــة  ــحـ أن يــعــكــس صـــــورة واضـ
الــنــقــاء لــصــاحــب »مــــن نــــور الــخــيــال 
وصنع الأجــيــال«. ولهذا، ربما، كان 
ــــدث بـــه على  احـــتـــفـــال الأجــــيــــال الأحــ
فايسبوك حــائــزاً – ومــنــاســبــاً-  لكل 
هـــذا الــغــنــى الــشــعــري، عــبــر مشاركة 
الشعرية،  الأبيات  آلاف  ربما  مئات، 
ختارة بعيون محبيها، 

ُ
المنفصلة، الم

غــيــر الـــعـــارفـــن بـــالـــضـــرورة إلــــى أي 
قصيدة ينتمي هذا الشطر الشعري 
أو ذاك »ماليش خيال إلا ان رميتني 
بــــنــــور«، »حـــمـــل الــلــيــالــي خــفــيــف لما 
يــشــيــلــوه اتــــنــــن«، »الــــنــــاس بــتــاكــل 
بــعــض، مـــش واكــــــل«، »نـــورتـــي بيت 
الشعر يا أمّـــورة«، »يا ريتني أعمى 
أشـــربـــك بــالــلــمــس«، »دخـــانـــك اســـود 
بامسح  »بكيت  شايل«،  قلبك  يبقى 
بامسح دموعي بكيت«. لا  دموعي، 
يــهــم أن تــعــرف اســـم الــقــصــيــدة، فكل 
ــة قائمة  ــدّاديـ شــطــر هــنــا قــصــيــدة حـ
الــذي  بــذاتــهــا، تحمل الأثـــر الشعري 
ــر لــلــعــشــرة مهما  ــزيّـــف »فـــيـــه أثــ لا يـ
ــذا »نــــجــــا« حــــداد  ــهـ ــا لـ ــمـ تــــهــــون«. ربـ
مـــن عــمــلــيــة تــزيــيــف الــقــصــائــد الــتــي 
أصابت شعراء وأدباء راحلن غيره، 
نسب إليهم »الفايسبوكيون« أبياتاً 
وعبارات ركيكة ليست لهم. لم يلحق 
هذا المصير بشعر فؤاد حداد، ربما 
 أشـــعـــاره – مـــن فـــرط أصــالــتــهــا، 

ّ
لأن

وبــســاطــتــهــا المــعــقــدة- عــصــيــة حتى 
على الفبركة.

راتي« في زمن فايسبوك
ّ

»المسح

ذكرى
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الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
القضاء.  أمـــام  الأســاســيــة  حقوقهم 
وتعمل نقابة المحامين في بيروت، 
القضائية،  المعونة  لجنة  من خلال 
عــلــى مــتــابــعــة الــطــلــبــات، وتــكــلــيــف 
ــــين لــــلــــتــــوكــــل عـــــــن هـــــــــؤلاء،  ــامـ ــ ــحـ ــ مـ
التكاليف  كــافــة  الــنــقــابــة  وتــتــحــمــل 
والأعـــــبـــــاء«. ولـــفـــت إلــى 
المعونة  أن عدد طلبات 
الــقــضــائــيــة هـــذا الــعــام 
 2037« إلـــــــــى  وصـــــــــل 
عــــــــــت 

ّ
طـــــــلـــــــبـــــــا تــــــــــوز

ــيــــين  ــانــ ــنــ ــبــ عــــــلــــــى لــ
وســـــــــوريـــــــــين ومـــــن 

جنسيات أخرى«. 

اب درويش
ّ

■ فاطمة خش

يشدّد نقيب المحامين ناضر كسبار 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــعـــونـــة الــقــضــائــيــة 
ودورها الكبير في تحقيق العدالة 
ــيـــة، فـــهـــي »تـــحـــمـــي حــق  ــتـــمـــاعـ الاجـ

ـــن يــحــتــاجــهــا مــن  ــاع لـــكـــل مـ ــ ــدفـ ــ الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومـــــــن غــيــر 

اللبنانيين المقيمين في 
الــلاجــئــين  لــبــنــان أو 
ــر  إلـــــــيـــــــه، كـــــمـــــا تــــوفــ
الـــــظـــــروف لمــحــاكــمــة 

ــا  عــــــــادلــــــــة، خـــصـــوصـ
وضعهم  يمنعهم  لمــن 

يرتبط مفهوم المعونة القضائية بحق الدفاع 

كأحد مبادئ المحاكمة العادلة. وتكمن أهميتها 

في كونها ضرورة للحفاظ على الاستقرار وسيادة 

القانون. وهي تؤكد حق كل إنسان في اللجوء 

 من 
ً
إلى القضاء لحل النزاعات وتحقيق العدالة، بدلا

ر 
ّ

الاعتماد على استيفاء الحق بالذات. وقد تطو

 تختلف 
ً
هذا المبدأ ليصبح كياناً قانونياً متكاملا

أساليبه بحسب الدول والأنظمة القانونية. ماذا عن 

المعونة القضائية في لبنان وإطارها القانوني؟ 

أي دور لها في التخفيف عن الناس في ظل هذه 

الظروف الصعبة؟ وهل تساهم في تسهيل 

محاكمة عادلة للمواطنين؟

ــيـــة، يــؤكــد  ــائـ ــقـــضـ لـــجـــنـــة المـــعـــونـــة الـ
كسبار أن »أحداً لم يتبرع بشيء في 
هذا الشأن، على الأقل خلال ولايتي 

كنقيب«.

لجنة المعونة القضائية في 

نقابة المحامين

القضائية في  المعونة  نشئت لجنة 
ُ
أ

نقابة المحامين في بيروت عام 1991، 
وهــــــي تـــضـــم مـــحـــامـــين مـــتـــطـــوعـــين. 
ــة الإعـــــــــــلام  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ يـــــــشـــــــرح رئـــــــيـــــــس لـ
علي  المحامي  اللجنة  في  والتثقيف 
ــقــــوس« أن الــلــجــنــة  »الــ ـــ مــشــيــمــش  لــ
للدفاع  محامين  »تــأمــين  على  تعمل 
ــام المــحــاكــم  ــ عــــن طـــالـــبـــي المـــعـــونـــة أمــ
والمـــراجـــع المــخــتــصــة مــمــن يستحيل 
عليهم توكيل محام بسبب ضيقهم 
ــــك دون أي  المــــــادي، وذلـ أو عــســرهــم 
كلفة تترتب على هؤلاء الأشخاص، 
إذ تتحمل نقابة المحامين في بيروت 

كامل كلفة هذه الخدمة«. 
ــة فــــــــي مــــركــــزهــــا  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــع الـ ــمــ ــتــ ــجــ تــ
المستحدث، منذ عام 2014، في مبنى 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين فــــي قـــصـــر الـــعـــدل 
فــي بــيــروت، لـــدرس طــلــبــات المعونة 
ــن المــــراجــــع  ــ ــة الــــــــــــواردة مـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
القضائية وطلبات المساعدة المقدمة 
بواسطة  أو  مباشرة  المتقاضين  من 
ذويهم، والتقرير في شأنها واقتراح 
محامين يكلفهم نقيب المحامين في 
بــيــروت متابعة هــذه الــطــلــبــات. كما 
تتولى اللجنة متابعة أداء المحامين 
ــن شــــأنــــه  ــ ــ ــا مـ ــ ــ المــــتــــخــــلــــفــــين، وكـــــــــل مـ
الدفاع  حق  تأمين  إمكانيات  تعزيز 
والحصول على محاكمة عادلة أمام 
المــحــاكــم والمـــراجـــع المــخــتــصــة، ورفــع 
مستوى الخدمات القانونية المقدمة 

ذات الصلة.
بـــحـــســـب مـــشـــيـــمـــش، تـــتـــلـــقـــى لــجــنــة 
المعونة القضائية طلبات المعونة من 
ثلاثة مصادر أساسية هي: المحاكم 
بــكــافــة اخــتــصــاصــاتــهــا وأنــواعــهــا 
وجـــــمـــــيـــــع درجــــــــاتــــــــهــــــــا، قــــضــــاة 

التحقيق وآمرو السجون.
ــعــدّ المــحــاكــم المــصــدر الأول 

ُ
ت

فـــي الــــدعــــاوى المـــدنـــيـــة. بعد 
ــالـــب المــعــونــة  اســـتـــحـــصـــال طـ
مــن المــحــاكــم الإبــتــدائــيــة المدنية 
ــل مـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــي كــ المـــخـــتـــصـــة فــ

قرار بمنح المعونة القضائية، ترسل 
ــة المـــحـــامـــين  ــابـ ــقـ ــى نـ ــ ــه إلــ ــنـ نـــســـخـــة عـ
لتعيين محام لتمثيل طالب المعونة 
ــاوى  ــ ــ ــه فـــــي دعـ ــالـــحـ ومــــتــــابــــعــــة مـــصـ

محددة أمام المرجع الناظر.
ــعــــونــــة  وتــــــصــــــدر قــــــــــــــرارات مــــنــــح المــ
القضائية في الدعاوى أمام المحاكم 
والتمييز،  والاســتــئــنــاف  الإبــتــدائــيــة 
الروحية  والمــحــاكــم  التنفيذ  ودوائــــر 
والــشــرعــيــة، وأمـــام الــقــضــاء الإداري، 

عـــن هــــذه المـــحـــاكـــم نــفــســهــا الــنــاظــرة 
الشروط عينها  الــنــزاع، معتمدة  في 
المــنــصــوص عنها فــي قــانــون أصــول 
المحاكمات المدنية لمنح المعونة، وهي 
ترسل نسخا عن قرارات منح المعونة 
المحامين  نقابة  إلــى  عنها  الــصــادرة 

لتعيين محام في هذه الدعاوى.
وفـــــي الـــــدعـــــاوى الـــجـــزائـــيـــة، تــتــلــقــى 
الــلــجــنــة طــلــبــات المــعــونــة مــن محاكم 
الــجــنــايــات فـــي كـــل دعــــوى تــنــظــرهــا، 
لتكليف محام للدفاع عــن كــل مــن لا 
لــلــدفــاع عنه،  يستطع تــوكــيــل مــحــام 
من دون أي شروط إضافية، فتوجه 
ــا لـــنـــقـــيـــب المـــحـــامـــين  ــبـ ــلـ ــة طـ ــمـ ــكـ ــحـ المـ
ــن المــتــهــم  ــاع عــ ــدفـ ــلـ لــتــعــيــين مـــحـــام لـ
أو تــقــوم المــحــكــمــة نــفــســهــا مــبــاشــرة 

بتعيين محام.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــاة الــتــحــقــيــق، 
ــدد طـــلـــبـــات المــعــونــة  ــ ــة عـ ـ

ّ
ــل يُــــلاحــــظ قـ

ــواردة إلـــى الــلــجــنــة من  ــ الــقــضــائــيــة الــ
دوائر التحقيق في جميع المحافظات 
المــادتــين  الــشــمــال، رغــم أن  باستثناء 

76 و78 من قانون أصول المحاكمات 
الـــجـــزائـــيـــة، وضــعــتــا لــتــأمــين حــقــوق 
التحقيق  إبــان  للمدعى عليه  الدفاع 

الإبتدائي.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى طــلــبــات المــعــونــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــــــــواردة مــــن الـــســـجـــون 
ــن الـــتـــوقـــيـــف، فــــهــــذا المـــصـــدر  ــ ــاكـ ــ وأمـ
بحسب مشيمش »شبه مشلول. إذ لا 
طلبات تذكر ترد من آمري السجون 
حــيــث يــوجــد مــوقــوفــون احــتــيــاطــيــا، 
ــــؤلاء  ــــن هـ ورغـــــــم أن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
مــن توكيل  المـــادي  يمنعهم وضعهم 
مـــحـــامـــين لـــلـــدفـــاع عــنــهــم ومــتــابــعــة 
ــة، ومــعــظــمــهــم  ــيـ ــائـ ــقـــضـ مـــلـــفـــاتـــهـــم الـ
لفترات  أماكن توقيفهم  يقبعون في 
ــفـــاتـــهـــم  ــلـ ــك مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــل تـ ــ ــبـ ــ ــة قـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
الـــقـــضـــائـــيـــة، وبـــعـــضـــهـــم يــقــضــي مــا 
يمكن  التي  العقوبة  مــدة  على  يزيد 
أن تصدر بحقه، فيما هناك آخــرون 
يمكن أن تصدر قرارات إخلاء سبيل 
ــم، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ بـــحـــقـــهـــم، بـــحـــســـب حـ
انــعــدام الإمــكــانــيــات المــاديــة يمنعهم 

من الوصول إلى هذا الحق«.

المعونة في القضايا الجزائية 

والمدنية

ترتبط  اللبناني،  التشريع  بحسب 
إجـــــــــــراءات المـــعـــونـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
الدعاوى الجزائية بحرية الشخص، 
بغض النظر عمّا إذا كان معسراً أم لا. 
وقد تضمّن قانون أصول المحاكمات 
الجزائية، مواد تتعلق بتعيين محام 
وغيرهم  المــوقــوفــين  عليهم  للمدعى 
لدى قضاة التحقيق وقضاة الحكم، 

منها:
ر على المدعى عليه تكليف 

ّ
-"إذا تعذ

مـــحـــام فــيــعــيّن لـــه قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
محاميا أو يعهد بتعيينه إلى نقيب 

المحامين" )المادة 78(
عــيّن محاميا فعلى  قــد  لــم يكن  -"إذا 
الـــرئـــيـــس أو المــســتــشــار المـــنـــتـــدب أن 
يــطــلــب مــــن نــقــيــب المـــحـــامـــين تــعــيــين 
الــدفــاع عنه فــي خلال  مــحــام يتولى 
ــــن وقــــت  ــة مــ ــ ــاعـ ــ أربـــــــــع وعــــشــــريــــن سـ
إبلاغه أو أن يتولى تعيينه بنفسه" 
)المــادة 238(. أو يتم تكليف المحامي 
مــبــاشــرة بـــقـــرار صــــادر عـــن الــقــضــاء 
ــادي أو الاســتــثــنــائــي  ــعــ ــزائـــي الــ الـــجـ

.
ً
كقضاء الأحداث مثلا

غـــيـــاب  فـــــي  المــــحــــاكــــمــــة  تــــجــــري  -"لا 
محامي المتهم"، "إذا أصر المتهم على 
للدفاع عنه  أي محام  تكليف  رفــض 
فــتــجــري مــحــاكــمــتــه فــي هـــذه الــحــالــة 
)المـــادة 251(. باستثناء  مــحــام"  دون 
ــانـــون حــمــايــة  الـــحـــدث الـــــذي أولـــــى قـ
الأحـــــــــــداث المـــخـــالـــفـــين لـــلـــقـــانـــون أو 
المعرضين للخطر 422/2002 إلزامية 

وجود محام له في المحاكمات.
كما تمنح المعونة القضائية للمدعي 
الــشــخــصــي فــي الـــدعـــاوى الــجــزائــيــة، 
إذا لــــم يــتــمــكــن مــــن تـــوكـــيـــل مـــحـــام، 
حيث نصّت المادة 240: "يلزم المدعي 
الــجــنــايــات  أمـــام محكمة  الــشــخــصــي 

بتوكيل محام للدفاع عنه".

المعونة القضائية

حق لمن استطاع إليه سبيلا
ببلاش؟

هناك شرطان لمنح المعونة القضائية في القانون اللبناني: الأول هو عدم 
تمكن طالب المعونة من دفع نفقات المحاكمة وعليه إثبات عجزه في ذلك. 
والثاني أن يكون طلب المستدعي مبنياً على أسس قانونية، أي أن يكون 

جدياً في طلبه.
نفقات  مــن  المعونة  طالب  القضائية  المعونة  بمنح  القاضي  قــرار  يعفي 
ورســوم المحاكمة كلياً أو جزئياً، وترسل نسخة طبق الأصل عن قرار 
عن  وللدفاع  المتهم  لتمثيل  مجاناً  محام  لتعيين  المحامين  لنقابة  المعونة 
تحت  أتعابه  يتقاضى  أن  المحامي  على  ويمنع  القضاء،  أمــام  مصالحه 

طائلة الملاحقة المسلكية.

نقاش

الــدعــاوى  فــي  القضائية  المعونة  أمــا 
طبيعي  شخص  لأي  فتمنح  المدنية 
الدعاوى  أنــواع  كافة  أو معنوي في 
المدنية والروحية والشرعية، كما في 
الدعاوى أمام القضاء الإداري، كمثل 
الـــدعـــاوى المــالــيــة، الــعــقــاريــة أو تلك 
المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية 

وغيرها من القضايا.

تكليف المحامين

يتعاون مع لجنة المعونة القضائية 
المحامين في بيروت نحو  نقابة  في 
500 محام ومحامية، يتولون الدفاع 
أي شــخــص يحتاج  عـــن  ــاء  ــ الإدعــ أو 
القضائية بعد قبول طلبه  للمعونة 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة. ويــلــفــت المــحــامــي 
مــشــيــمــش إلــــى »وجــــــود طــلــبــات من 
محامين يحددون فيها نوع القضايا 
فيها سواء  بالتكليف  يرغبون  التي 
مدنية أو جزائية أو تجارية، وتعمل 
الــدعــاوى  فــي  تكليفهم  على  اللجنة 

بناء لذلك«.
ــمّــــا يــــتــــردد عــــن أن غــالــبــيــة مــن  وعــ
القضائية  المعونة  قضايا  يتولون 
إلى  يلفت  المتدرجين،  المحامين  من 
أن هــذا »كـــلام غير دقــيــق. فاللجنة 
تكلف مــتــدرجــين وغــيــر مــتــدرجــين. 
هـــنـــاك مـــحـــامـــون يــفــضــلــون الــعــمــل 
بـــالمـــعـــونـــة الــقــضــائــيــة وآخــــــــرون لا 

يحبّذون ذلك. وهذا يعود لهم«.
ــمـــدان  ــريــــم حـ ــة مــ ــيـ ــامـ ــفـــت المـــحـ ــلـ وتـ
المــــتــــدرجــــين  مــــــن  »عــــــــــــدداً  أن  إلــــــــى 
قبل  مــن  تكليفهم  مــن  يــســتــفــيــدون 
لـــجـــنـــة المـــعـــونـــة الـــقـــضـــائـــيـــة خـــلال 
 أن هناك دعاوى 

ّ
فترة تدرجهم. إلا

وقـــضـــايـــا تــتــطــلــب خـــبـــرة لا سيما 
ــي الـــقـــضـــايـــا الـــجـــنـــائـــيـــة، وعـــــادة  فــ
يـــتـــولاهـــا مـــحـــامـــون لــهــم خــبــرتــهــم 
ــال، ولا يــمــكــن حصر  فـــي هــــذا المـــجـ
مــن يــعــمــل بــالــلــجــنــة بــالمــتــدرجــين«. 
في  ســابــق  كعضو  تجربتها  وعـــن 
لــجــنــة المـــعـــونـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، تــؤكــد 
كونها  القضائية  المــعــونــة  »أهــمــيــة 
تــوفــر لــعــدد مــن الأشــخــاص فرصة 
للدفاع عن أنفسهم رغم أوضاعهم 
الـــصـــعـــبـــة«. وتـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »فـــي 
يــمــكــن للمتهم  الــجــنــايــات  مــحــاكــم 
الــدفــاع عــن نفسه. أمــا فــي المحاكم 
محام  حــضــور  فينبغي  العسكرية 
مع أي متهم، وفي هذه الحالة تكون 

المعونة القضائية مهمة جداً«.
ــول تــبــاطــؤ بــعــض المــحــامــين في  وحــ
مــتــابــعــة المــلــفــات المــوكــلــة إلــيــهــم من 
الـــلـــجـــنـــة، يــــؤكــــد مــشــيــمــش »وجـــــود 
التكليف  منذ لحظة  رقابة ومتابعة 
حتى إصــدار الحكم. فالمحامي الذي 
نكلفه  بواجباته  ويــقــوم  بجد  يعمل 
مــن جــديــد، أمــا مــن يماطل فــلا نكرر 
التجربة معه، علما أن على المحامي 
 عن مجريات 

ً
أن يقدم تقريراً مفصلا

الملف وما قام به من عمل خلال سير 
الــدعــوى، ووفــق المعطيات الموجودة 
ــم عــمــلــه  ــيـ ــيـ ــقـ ــم تـ ــتــ فــــــي الــــتــــقــــريــــر، يــ

واستمرار التعاون معه«.

■  شربل شرفان *

اً أقرّه 
ّ
إذا كانت المعونة القضائيّة حق

وكرّسه المشرّع لكل متقاضٍ، يمكنه 
ولوجه إذا كانت حالته الماديّة معسرة ولا 
نه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة، 

ّ
تمك

 الادعاء أو حق الدفاع، 
ّ

وذلك لتأمين حق
 كغيره من الحقوق يجب أن 

ّ
فإنّ هذا الحق

يكون مقيّداً بحسن استعماله.
 من الناحية العمليّة، يتم أحياناً التعسّف 
باستعمال تقديم طلب المعونة القضائيّة، 

وذلك عن سوء نيّة بهدف التسويف 
وإطالة أمد المحاكمة، وتأخير الفصل في 
الدعوى الأساسيّة التي تكون قيد النظر 
أمام مرجع قضائي معيّن. فيقوم المدّعى 

عليه بتقديم طلب المعونة أمام المحكمة 
غ قلم المحكمة الناظرة في 

ّ
المختصّة، ويبل

قامة بوجهه. ولا 
ُ
الدعوى الأساسيّة الم

■ صادق علوية

عام 2018، أصدرت وزارة المالية 
آلية حول إعطاء الإفادات بالضرائب 

المباشرة والرسوم التي يؤديها طالبو 
المعونة القضائية، أو المترتبة عليهم 

وغير المسددة، والتي بموجبها: 
1- توجه طلبات الإفادة بالضرائب 

المباشرة والرسوم المترتبة على طالبي 
المعونة القضائية إلى مديرية الواردات 

في مديرية المالية العامة.
2- تستلم مديرية الواردات كل طلب 

إفادة بالضرائب المباشرة والرسوم، إما 
مباشرة من صاحب العلاقة بالمعونة 

القضائية، أو من ينوب عنه قانوناً 
أو بموجب إحالة واردة من المحكمة 

المختصة. 
3- يتم إعطاء الطلب مجراه الإداري 
لتبيان المعلومات بشأن ما إذا كان 

صاحب العلاقة:
 
ً
ــ يملك مؤسسة تجارية أو يزاول عملا

تجارياً فردياً.
ــ شريكا أو مساهماً في شركات 

أشخاص أو أموال.
ــ موظفاً لدى إحدى الإدارات العامة، 
أو مستخدماً أو أجيراً لدى إحدى 
المؤسسات العامة أو البلديات، أو 

لدى إحدى المؤسسات أو الشركات 
الخاصة، أو لدى غيرها من قِبل 

الجمعيات والنوادي.. إلخ.
ــ يملك عقارات مبنية أو غير مبنية.

ــ مكلفاً بضريبة أملاك مبنية أو 
بغيرها من الضرائب.

ــ مكلفاً برسم الإنتقال على جميع 

يعمد بعد ذلك إلى متابعة طلبه والمراجعة 
فيه إلى حين صدور القرار الذي يفصل 

بطلب المعونة القضائيّة. فيضطرّ خصمه 
)المدّعي( في الدعوى الأساسيّة إلى 
ملاحقة الإجراءات، من إبلاغ النيابة 

العامة إلى استصدار قرار يخوله 
الاستحصال على إفادة من مديريّة 

الواردات في وزارة الماليّة إلى الحصول 
 على هذه الإفادة وإبرازها في ملف 

ً
فعلا

 إلى صدور القرار 
ً
المعونة )الخ(.. وصولا

ب جهداً كبيراً 
ّ
 ذلك يتطل

ّ
بطلب المعونة. كل

ووقتاً لا يُستهان به، ونفقات كان المدّعي 
بغنى عنها لو التزم المدّعى عليه بالمبادئ 
الأخلاقيّة، وأنصت لصوت ضميره، ولم 
ينتهج هذه الطريق الملتوية لأجل المماطلة.

وبالتالي، إزاء هذا الوضع، وجب على 
ل الفوري عن طريق إعادة 

ّ
المشرّع التدخ

م المعونة 
ّ
النظر في النصوص التي تنظ

الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة.
نتيجة الطلب: ما هي الاحتمالات؟

: إذا لم يتبيّن لمديرية الواردات 
ً
أولا

وجود تكاليف بضرائب مباشرة أو 
رسوم مترتبة أو مبالغ مترتبة وغير 

مسددة، تتولى هذه المديرية تسليم 
الإفادة بالواقع الذي تبيّن لها مباشرة 
إلى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه 
في حال ورود الطلب من أي منهما، 

أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في 
حال ورودها من المحكمة، وذلك خلال 
مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل طلب 

المعونة القضائية في قلم المديرية 
المذكورة.

ثانياً: في حال وجود تكاليف 
بضرائب مباشرة غير مسددة، تتولى 

المديرية المذكورة، سواء ورد الطلب 
من صاحب العلاقة أو من ينوب 

عنه قانوناً أو من المحكمة المختصة 
مباشرة، تسليم إفادة بالعقارات 

والمؤسسات والشركات والمساهمات 
التي يملكها طالب المعونة القضائية 

وبيان ماهية الضرائب المتوجبة عليه 
وغير المسددة، إلى مقدم طلب الإفادة.

ع صاحب العلاقة عن 
ّ
ثالثاً: عند تمن

تسديد الضرائب أو المبالغ المترتبة 
عليه، وفي حال ورود الطلب من 
المحكمة المختصة مباشرة إلى 

مديرية الواردات، فيمكن لهذه المديرية 
تزويد المحكمة ببيان عن العقارات 

والمؤسسات والمشاركات والمساهمات 
التي يملكها أو يحوزها طالب المعونة 

القضائية وببيان عن الضرائب 
والرسوم المترتبة وغير المسددة.

القضائيّة في قانون أصول المحاكمات 
المدنيّة وتعديلها، لناحية وضع مهل 

جبر مقدّم طلب المعونة 
ُ
قصيرة مُسقطة ت

القضائيّة على ملاحقة طلبه بنفسه، 
وتأمين المستندات المطلوبة على همّته قبل 
التقدّم بالطلب، وأن يرفقها به تحت طائلة 
ه بالاستحصال على المعونة. 

ّ
سقوط حق

بالإضافة إلى وضع غرامة جديّة كبيرة، 
تحكم فيها المحكمة على طالب المعونة 

ه تقدّم بها عن سوء نيّة 
ّ
في حال تبيّن أن

للإضرار بخصمه، والحكم بتعويض 
لهذا الأخير عن الضرر الناتج عن إساءة 

 في هذه الحالة، وذلك 
ّ

استعمال الحق
استناداً للقواعد العامة القانونيّة، ولنصّ 

المواد /10/ و/11/ و/551/ من قانون 
أصول المحاكمات المدنيّة.

*محام

داً بحسن استعماله
ّ

... مقي

ً
د الضريبة أولا

ّ
سد

بلغ عدد طلبات 

المعونة القضائية 

هذا العام 2037 طلباً 

توزعت على لبنانيين 

وسوريين ومن 

جنسيات أخرى

ويــضــيــف: »لا شــك فــي أن الــظــروف 
الــحــالــيــة فـــي لــبــنــان زادت الــحــاجــة 
الــقــضــائــيــة، وتستمر  المــعــونــة  إلـــى 
ــذه المــعــونــة  ــ الـــنـــقـــابـــة فــــي تـــقـــديـــم هـ
ــــن يـــحـــتـــاجـــهـــا«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  لمـ
»المـــحـــامـــين الــــذيــــن يـــتـــعـــاونـــون مــع 
من  وهــم  القضائية،  المــعــونــة  لجنة 
الــخــبــرة والـــكـــفـــاءة، يــعــمــلــون  ذوي 
تــحــت ضــغــوطــات عــديــدة. فــقــد كــان 
يتقاضون مبلغ 400  هــؤلاء سابقا 
دولار )وفق سعر الصرف الرسمي( 
عن كل ملف. والبحث جار حول آلية 
لــتــحــســين هــــذا المــبــلــغ مـــع الارتـــفـــاع 
الجنوني في سعر صرف الدولار«.

وعـــن وجــــود مــســاعــدات تــدعــم عمل 

المادة 7

الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان

ــاس جــمــيــعًــا ســـــــواءٌ أمــــام  ــنــ »الــ
الـــقـــانـــون، وهـــم يــتــســاوون في 
ــع بــحــمــايــة الــقــانــون 

ُّ
 الــتــمــت

ِّ
حـــق

دونــــــمــــــا تــــمــــيــــيــــز«. ويــــفــــرض 
الــــــقــــــانــــــون الــــــــدولــــــــي لـــحـــقـــوق 
الإنــســان إلــتــزامــات على الــدول 
ــان  ــ ــســ ــ ــ ــوق الإن ــ ــقــ ــ لــــحــــمــــايــــة حــ
الخاصة  الأساسية  والحريات 
بـــالأفـــراد أو الــجــمــاعــات. ومــن 
أبــرز هــذه الحقوق حق اللجوء 
إلــى الــقــضــاء، والــحــصــول على 
بمبدأ   

ً
عملا القضائية  المعونة 

ــاواة وحـــظـــراً لــلــتــفــرقــة أو  المــــســ
التمييز.

المادة 425

قانون أصول 

المحاكمات 

المدنية اللبناني

حــــق المــــعــــونــــة الـــقـــضـــائـــيـــة لمــن 
ــة  حــال كــــانــــت  )إذا  يــحــتــاجــهــا 
ــنــه من 

ّ
ــد الـــخـــصـــوم لا تــمــك أحــ

ــوم ونــفــقــات المــحــاكــم  دفـــع رســ
فيمكنه أن يطلب منحة المعونة 
المساعدة  وتــكــون  القضائية(. 
ــتـــي يــقــدمــهــا المـــحـــامـــي عــلــى  الـ
يجوز  فلا  الوجه مجانية،  هــذا 
لــه أن يــتــقــاضــى أو يــحــاول أن 
أتــــعــــاب أو  ــــدل  بـ يــتــقــاضــى أي 
ــــع عــن  ــدافـ ــ يـ ــن  ــمـ أي مـــنـــفـــعـــة مـ

مصالحه.  

30
تتحدث المحامية لينا معلوف عن تجربة عمرها 30 عاماً مع المعونة 
أن هذه  المحاماة. وتؤكد  بــدأت منذ بداية عملها في مهنة  القضائية، 
أن  يــرى  الــولــوج فــي قضايا جنائية فــي مجتمع  لها  أتــاحــت  التجربة 
القتل وغيرها من  المــرأة في قضايا  كفاءة من  أكثر  الرجل  المحامي 
القضايا  فــي  المتخصصة  وهــي  معلوف،  دخلت  الجنائية.  القضايا 
المدنية، إلى حرم المحاكم الجنائية من بوابة المعونة القضائية، وترى 
في هذه التجربة الكثير من الخبرة للمحامي خاصة مع تنوّع القضايا 

وتعددها. 
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■ أحمد مدلج 

»الوضع ما بينحمل وما في دولة توقف 
الحرامية. منتركهم يسرحوا ويمرحوا؟ 
خليهم عبرة لغيرهم«، يقول طارق، أحد 
ســكــان  الــشــيــاح، والــــذي كـــان هــو نفسه 
ضــحــيــة ســرقــة دراجـــتـــه الـــنـــاريـــة. يشير 
إلى أن سعر أي دراجــة نارية لا يقل عن 
400 دولار، وهي وسيلة التنقل الوحيدة 
النساء،  وحتى  الشبان،  من  كبير  لعدد 
بعد ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات وتعرفة 
ا ينسرق الموتو كيف بدك 

ّ
المواصلات. »لم

نعيش؟ طريقنا الوحيد للتنقل لنوصل 
عــلــى أشــغــالــنــا ومــــا حــــدا يـــقـــدر يجبلك 
حــقــك. شــو مــتــوقــع تــكــون ردة فــعــلــنــا؟«. 
عدم قدرة الضابطة العدلية على إعادة 
دراجــتــه الــنــاريــة المــســروقــة فــاقــم نظرته 
»إذا بشوفه  العدالة:  نظام  إلى  السلبية 
ه الله يسامحك لأن خربطلي 

ُ
ما بقدر قِل

حــيــاتــي، ومـــا بــقــدر كـــذب وقــــول إنـــه ما 
رح أضــربــه لأن بيستاهل«. حــال طــارق 
كحال العديدين ممّن تزداد الكراهية في 
المحاسبة  مبدأ  غياب  نتيجة  نفوسهم 

والملاحقة القانونية.
 20 في  الوحيدة.  ليست  الشياح  حادثة 
أيلول 2022، أوقــف أهالي منطقة وادي 
ــة شـــابـــن اتـــهـــمـــوهـــمـــا بــمــحــاولــة  ــنـ ــزيـ الـ
ســـرقـــة دراجـــــــات نــــاريــــة. يــومــهــا انــتــشــر 
فيديو على موقع التواصل الاجتماعي 
يظهر فيه المتهمان مربوطن إلى عمود 
ما  منهما،  دمــاء  تسيل  فيما  كهربائي، 

يشير إلى تعرضهما للضرب.
فـــي حـــادثـــةٍ أخـــــرى، شـــديـــدة الــخــطــورة، 
ــالـــي بــلــدة  وقـــعـــت عــــام 2010، تــمــكــن أهـ
انــتــزاع  الــخــروب مــن  إقليم  فــي  كترمايا 
مــتــهــم بــارتــكــاب جــريــمــة قــتــل مـــن أيـــدي 
العناصر الأمنية أثناء تمثيله للجريمة، 
الــفــور وتعليق جثته  إعــدامــه على  وتــم 
عــلــى عـــمـــود فـــي ســـاحـــة الـــبـــلـــدة )راجــــع 
الأخبار: »جريمة كترمايا: طلب الإعدام 

ضة القاتل«(. لمحرِّ

استيفاء الحق جريمة

القاضي وحده هو الجهة التي تصدر 
الأحكام وتنزل العقوبة التي تتناسب 
مــع الفعل الــجــرمــي المــرتــكــب. وهــو من 
ــراف.  ــ ــنـــزاعـــات بـــن الأطــ ــى حـــل الـ

ّ
يــتــول

ــــط، حــق  ــقـ ــ ــة، فـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــلـــطـــة الــ ولـــلـــسـ
الجرائم والمساهمن  ملاحقة مرتكبي 
فيها وأخذ التدابير اللازمة في حقهم. 
فيما الأفراد الذين قد تقع أمامهم جريمة 
تدخلهم  يــكــون  أن  فيفترض  مــشــهــودة، 
في إطار إيقاف الجريمة وتسليم المتهم 

إلى القوى الأمنية فقط. 
بــالــذات فهو جريمة  أمــا استيفاء الحق 

يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني 
بــمــوجــب المــــــادة 429 قـــانـــون عــقــوبــات. 
الحق  استيفاء  تــم  إذا  العقوبة  وتــشــدد 
ــخــــاص أو  بـــواســـطـــة الــعــنــف عــلــى الأشــ
غرامة  مــن  معنوي  إكـــراه  إلــى  باللجوء 
إلــى  ل.ل.   200,000 تـــتـــجـــاوز  لا  مــالــيــة 
 عن 

ً
الحبس ستة أشهر على الأكثر فضلا

عقوبة  وتشدد  المحددة سابقاً.  الغرامة 
الحبس من  إلــى  بالذات  الحق  استيفاء 
إذا استعمل  إلـــى ســنــتــن  ثــلاثــة أشــهــر 
العنف أو الإكراه من قبل شخص مسلح 
أو جماعة مــن ثــلاثــة أشــخــاص أو أكثر 
ــادة 430 قــانــون  ــ ولـــو غــيــر مــســلــحــن )مـ
حالة  فــي  كما  أي  اللبناني(.  العقوبات 

أحـــــداث شــــارع الـــجـــمّـــال وبــلــدتــي وادي 
تلك  أهالي  أفعال  أمــا  وكترمايا.  الزينه 
البلدات فلا تقتصر ملاحقتهم فقط على 
جرم استيفاء الحق بل أيضاً على جرم 
الإيـــذاء المقصود )المـــادة 554 مــن قانون 
العقوبات( والقدح والذم )المادة 582 من 
قانون العقوبات والمادة 584 من قانون 
أهالي  كقتل  القتل  وجريمة  العقوبات( 
ــادة 547 من  ــ كــتــرمــايــا لــلــمــشــتــبــه بـــه )مــ

قانون العقوبات اللبناني(.

الضعيف يأكل الأضعف

ــد تـــفـــســـر ظـــاهـــرة  ــ ــدة قـ ــ ــديـ ــ عـــنـــاصـــر عـ
ــق بـــــــالـــــــذات. بــحــســب  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــفــ ــيــ ــتــ اســ

ــلــــوم  ــعــ الــــــبــــــروفــــــســــــورة وأســــــــتــــــــاذة الــ
الــنــفــســيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــامــعــة 
ــدان، »تــطــغــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أديــــبــــة حـــــمـــ
الــيــوم ظــاهــرة خــطــيــرة بــن المــواطــنــن 
وهـــــــي ظـــــاهـــــرة تـــــعـــــدّي الـــــقـــــوي عــلــى 
الــضــعــيــف«. والــضــعــيــف غــالــبــاً 
ما يكون من اللاجئن. فغياب 
ــدأ مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــن  ــ ــبـ ــ مـ
والــســيــاســيــن والأثــــريــــاء على 
أفــعــالــهــم الــجــرمــيــة المــخــتــلــفــة، 
يــــدفــــع المــــــواطــــــن إلـــــــى ارتــــكــــاب 
جرائم أخرى من دون محاسبة. 
ومع اعتكاف السلطة القضائية 
وتـــراجـــع الــضــابــطــة الــعــدلــيــة في 
بـــســـط ســلــطــتــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــة  ــامـ ــلــــق أجـــــــــــواء عـ ــم خــ ــ الأمـــــــــــن، تــ
ــفـــوضـــى تــســمــح لــلــمــواطــن  ــن الـ مــ
على  الــقــوة  باستعمال  بالتمادي 
والعمال  الــلاجــئــون  ومنهم  الآخـــر، 
ــانــــب الـــذيـــن يــشــكــلــون الــحــلــقــة  الأجــ
ما  بحقهم  غــلــطــوا  و»إذا  الأضــعــف. 
لأنــهــم لاجــئــون  رح يحاسبهم  حـــدا 
ــيـــســـأل عـــنـــهـــم«. تــضــيــف  ــدا بـ ــ مــــا حــ
حمدان أن »المستوى الأخلاقي العام 
فــي انــحــدار مــمــا يــعــزز انــتــشــار هــذه 
الــذي  فالمواطن  ويفاقمها.  الظاهرة 
يعاني من العنف )المادي والمعنوي( 
نتيجة الأزمــة الاقتصادية سيبحث 
عــن مــمــارســة الــعــنــف عــلــى الآخــريــن 
الجرائم  انتشار  ومع  منه.  الأضعف 
في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
ــداء المـــواطـــن على  ــتـ تــرتــفــع نــســبــة اعـ

الآخر«.      
وتلفت إلى أنه في علم النفس يبحث 
الــضــعــيــف عـــن فــرصــة لإثـــبـــات نفسه 
ــــوة. المـــهـــمـــشـــون اجــتــمــاعــيــاً  ــقـ ــ عـــبـــر الـ
ـــن مـــحـــيـــطـــهـــم الـــذيـــن  والمـــــنـــــبـــــوذون مــ
حرموا من الدراسة ولم يتم تأمن أي 
فرصة عمل لهم، سيبحثون عن طريقة 
لتعويض إحباطهم وإنشاء دور فعّال 
ــع، »لـــيـــكـــونـــوا  ــمـ ــتـ ــجـ ــــي المـ لأنـــفـــســـهـــم فـ
قــادريــن يعملوا شــي« كتحقيق الأمــن 
ومحاسبة المجرمن عبر إلقاء القبض 
عليهم ومعاقبتهم. »هي طريقة تعبير 
عــن أنفسهم عبر إثــبــات وجــودهــم في 
المــجــتــمــع. يــخــلــقــون لأنــفــســهــم مــكــانــاً 
العنف  مــن  احــبــاطــهــم  عــن  للتعويض 
المـــــــادي والمـــعـــنـــوي الــــــذي يــتــعــرضــون 
له«. وتشير حمدان أن نبذهم من قِبل 
ــن فـــــرض أنــفــســهــم  المــجــتــمــع يــســفــر عــ
كباقي المتعلمن والمثقفن عبر الإقدام 
الأمر  للقانون،  المخالفة  أفعالهم  على 

الذي يعزز ثقتهم بأنفسهم. 

إلى شريعة الغاب

ــقـــضـــاة واكـــتـــظـــاظ  ــتـــكـــاف الـ فــــي ظــــل اعـ
ــد عــن  ــعــ ــبــ ــل الــ ــ ــدة كــ ــيــ ــعــ ــبــ ــــون الــ ــــجـ ــــسـ الـ
وظيفتها الأساسية بالإصلاح وإعادة 
دِمُ العديد من 

ْ
التأهيل وحتى الردع، يُق

بذاتهم.  الحق  استيفاء  على  المواطنن 
ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى ذلـــك فــقــط، بل 
يتجاوزون استرجاع حقهم إلى التعدي 
على حــقــوق الــغــيــر. الاعــتــداء الجسدي 
والمــــــعــــــنــــــوي، الإهــــــــانــــــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
والــــطــــائــــفــــيــــة، تـــعـــلـــيـــق الآخـــــريـــــن عــلــى 
الــغــاب تحكم لبنان.  الأعـــمـــدة. شــريــعــة 
 ما يريده المواطن؟ في 

ً
لكن هل هي فعلا

 شريعة الغاب الأقــوى هو الــذي يحكم. 
فماذا لو افترضنا أن قام أحد باستيفاء 
حقه مــن آخــر بــالاعــتــداء عليه وإذلالـــه، 
المــعــتــدى عليه من  أن  ذلــك  ليتبنّ بعد 
على  ردّت  نفوذ  ذات  عشيرة  أو  عائلة 
تم  فهل  بالقوة والسلاح،  الاعتداء  هذا 
ــــاف؟ هل  ــــصـ ــاق الـــحـــق والانـ بـــذلـــك إحـــقـ
ها دائرة 

ّ
شريعة الغاب هي الحل؟ أم أن

ــتـــي لا تــنــتــهــي؟  مــــن الـــعـــنـــف والـــقـــتـــل الـ
لــيــســت الــضــابــطــة الــعــدلــيــة والــســلــطــة 
ــــن الـــوحـــيـــديـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة المـ
ــذه  ــع هـ ــقـ ــــل تـ ــع، بـ ــمـ ــتـ ــجـ ــة المـ ــايـ ــمـ ــــن حـ عـ
ــه. فــرغــم  ــ المــســؤولــيــة عــلــى المــجــتــمــع ذاتـ
والغضب  الصعبة  المعيشية  الــظــروف 
ــــدور المـــواطـــنـــن،  ــــذي يـــتـــراكـــم فــــي صــ الــ
يبقى اللجوء إلى القضاء وقوى إنفاذ 
القانون لإحقاق الحق، السبيل الوحيد 

للوصول إلى العدل والانصاف. 
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■ نائلة نحلة

ــــلال«،  ــن حــ ــ »ابـــــــن حــــــــلال.. والــــلــــه ابــ
ــة  ــالــ ــــي رســ فــ أم  كـــتـــبـــتـــهـــا  ــات  ــمــ ــلــ كــ
إحدى  أمــام  مع رضيعها  أودعتها 
دور الأيــــتــــام قـــبـــل أســـبـــوعـــن. فــي 
رسالتها، دعت الله أن يرعى طفلها 
الــخــيــر«  يــتــيــم الأب، راجـــيـــة »أهـــــل 
ــام به  ــمـ ــتـ ــدم تــغــيــيــر اســـمـــه والإهـ عــ
ــد لاقـــت  ــ ــا. وقــ ــهـ ــنـ ــبـــحـــث عـ وعـــــــدم الـ
الرسالة اهتماماً كبيراً على مواقع 
التواصل الاجتماعي بن من عرض 
تقديم المــســاعــدة لـــأم، ومــن عرض 

الاهتمام بالطفل ورعايته. 
في المقلب الآخر، تقول أمل »رغبت 
ــاب الـــكـــثـــيـــر مــن  ـــجــ ـــي إنـ وزوجــــــــي فـ
ونــحــن  ســـنـــوات   10 مـــــرّت  الأولاد. 
ــر ومــن  ــى آخــ نـــطـــوف مـــن طــبــيــب إلــ
مركز إلى آخر. جرّبنا كل العلاجات 
والأدويــــــة والــتــلــقــيــح الاصــطــنــاعــي 
وطــفــل الأنـــبـــوب، مـــن دون جـــدوى. 
مــــرّت الــســنــوات بــصــعــوبــة، أنتظر 
ــاب بــــشــــوق ولـــهـــفـــة، أنــتــظــر  ــ ــجـ ــ الإنـ
ــلــــي الــــــــــذي ســـيـــنـــيـــر عـــتـــمـــتـــي،  ــفــ طــ

ويؤنس وحدتي، لكن بلا فائدة«. 

ي والكفالة 
ّ
الاحتضان بين التبن

المسلمن  مــن  الــكــبــرى  الــفــئــة  تعتقد 
في لبنان أن مفهوم الكفالة ينحصر 
بــالــكــفــالــة المـــالـــيـــة حــــصــــراً. غـــيـــر أن 
الـــكـــفـــالـــة فــــي مــفــهــومــهــا الإســـلامـــي 
ــر، وتــــشــــمــــل كــــــل مــا  ــيــ ــثــ ــكــ أوســــــــــع بــ
التربية  مــن  اليتيم  بــشــؤون  يتعلق 
ــنـــصـــح،  والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــوجـــيـــه والـ
والــقــيــام بــمــا يحتاجه مــن حــاجــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــحـــيـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مــن 
المــأكــل والمـــشـــرب والمــلــبــس والــعــلاج 
 الإســـلام على 

َّ
ونــحــو هـــذا. وقــد حــث

كــفــالــة الــيــتــيــم وتــربــيــتــه والإحــســان 
ــام بــــأمــــره ومــصــالــحــه  ــيــ ــقــ ــيــــه والــ إلــ
 مَــا 

ْ
ــــل

ُ
 ق

َ
ـــون

ُ
ـــفِـــق

ْ
ا يُـــن

َ
ـــكَ مَــــــاذ

َ
ـــون

ُ
ل
َ
)يَـــسْـــأ

 
َ
رَبِن

ْ
ق

َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
لِل

َ
يْرٍ ف

َ
 خ

ْ
مْ مِن

ُ
ت

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

بِيلِ  السَّ ــنِ  وَابْ ــسَــاكِــنِ 
َْ
وَالم امَى 

َ
يَت

ْ
وَال

ــهَ بِــهِ 
َّ
 الــل

َّ
ــإِن ــ

َ
ــيْــرٍ ف

َ
 خ

ْ
ــوا مِـــن

ُ
ــعَــل

ْ
ــف

َ
وَمَـــا ت
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الــلــه عليه وآلــه  وجــعــل النبي صلى 
الجنة،  فــي  معه  اليتيم  كافل  وسلم 
ةِ 

َّ
الجَن فِي  اليَتِيمِ   

ُ
وَكَــافِــل ــا 

َ
ن

َ
»أ فقال: 

ـــن شـــارك 
َ
ــب الــجــنــة لم ــ ا«، وأوجـ

َ
هَــــكَــــذ

الــيــتــيــم فـــي طــعــامــه وشــــرابــــه؛ فــقــال 
 
ْ
ــه وســـلـــم: »مَـــن صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلــ

ى 
َ
إِل مُسْلِمَنِْ  بَوَيْنِ 

َ
أ  

َ
بَنْ يَتِيماً  مَّ 

َ
ض

الاحتضان الأسري

 وسط بين 
ّ

حل

ي؟ 
ّ
ل والتبن

ّ
التكف

قة 
ّ
العدالة معل

على »عامود«

الرضاعة التحفيزية 

بين مؤيد ومعارض

الرضاعة الشرعية المعروفة إسلامياً 
والتي يترتب عنها أثار التحريم هي 

تلك الناتجة عن حمل طبيعي، وبالتالي 
فإن السبيل الوحيد للسماح للعائلة 

المحتضنة بإبقاء الطفل المحتضن في 
كنفها حتى بعد بلوغه سن البلوغ، هو 
إرضاعه من الأم الحاضنة إذا كانت 
بعد حمل أو إرضاعه من سيدة من 
طرف الزوج أو الزوجة حسب جنسه 

ووفقاً للضوابط الشرعية.
 أنه ظهر مؤخراً في السعودية 

ّ
إل

»الرضاعة  ومصر ما يسمى بـ
التحفيزية«، وهو مشروع تحفيز 

إدرار الحليب من السيدة العقيم تحت 
إشراف طبي، ما يجعل الحاضنة أماً 
بالرضاعة وزوجها مُحرَماً للطفلة 

المحتضنة.

وعند البحث عن الأثار التي ترتبها 
الرضاعة التحفيزية من ناحية 

التحريم، تبيّ الختلاف في الآراء 
الفقهية. فيرى جمهور الفقهاء من 

الحنفية والمالكية والشافعية أن أي لبن 
درّ من المرأة ولو كانت بكراً، أو من 
دون زوج فهو ينشر الحرمة، حتى 
لو تناولت شيئاً درَّ بسببه لبنها 

فأرضعت به ولداً صار هذا الرضيع 
ولداً لها بالرضاعة. أما عند الشيعة 
والحنابلة فالحليب الناتج من خلال 

برنامج طبي تحفيزي ل ينشر الحرمة 
بل ل بد من كون الحليب ناتجاً عن 

ولدة شرعية. 

ــنِــيَ 
ْ
ــغ

َ
ـــى يَــسْــت

َّ
ــهِ حَـــت ــ ــرَابِـ ــ ـ

َ
ـــعَـــامِـــهِ وَش

َ
ط

«. وقال 
َ
ــة

َّ
ــبَــت

ْ
ال  

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
ال ــهُ 

َ
ل هُ وَجَــبَــتْ 

ْ
عَن

 
َّ
ــلـــم: »إِن ــه وسـ ــ صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وآلـ

ى اللهِ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ 
َ
بُيُوتِ إِل

ْ
حَبَّ ال

َ
أ

مُكْرَمٌ«
فــكــفــالــة الــيــتــيــم تـــكـــون بــضــمّــه إلــى 
أســـــرة كـــافـــلـــه، تــنــفــق عــلــيــه، وتــقــوم 
على تربيته وتأديبه حتى يبلغ. أما 
الشخص ولد  اتــخــاذ  ــي، فهو 

ّ
الــتــبــن

مـــه الإســـلام  غــيــره ابــنــاً لـــه، وقـــد حـــرَّ
كُمْ  دْعِيَاءَ

َ
 أ

َ
وأبطل كل آثاره )وَمَا جَعَل

وَاهِكُمْ وَاللهُ 
ْ
ف

َ
كُمْ بِأ

ُ
وْل

َ
لِكُمْ ق

َ
كُمْ ذ اءَ

َ
بْن

َ
أ

 * 
َ
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َّ
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ْ
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ُ
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ُ
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دَ اللهِ 
ْ
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ُ
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ْ
ق

َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
ف
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ً
ــــب عـــلـــى مــــن يــكــفــل طــفــلا ــذلـــك وجـ لـ

عــدم نسبه لنفسه، وإنــمــا لأبــيــه إن 
كــان له أب مــعــروف، وإن جُهل أبوه 
ــــن، حــفــظــاً مــن  ــــديـ ــي الـ ــــــا فــ

ً
دُعِـــــــــيَ أخ

اختلاط الأنــســاب. وبــنــاءً عليه، فإن 

مسؤوليات الكفالة في الإسلام هي 
ي 

ّ
التبن كــل مــســؤولــيــات وواجـــبـــات 

عدا ما حُرّم، من تغيير الأنساب وما 
يترتب على ذلك من آثار.

ولـــتـــوفـــيـــر حــــيــــاة طــبــيــعــيــة لــلــطــفــل 
الــيــتــيــم أو المــجــهــول الــنــســب داخـــل 
ــلـــة فــــلا يـــضـــطـــر إلـــى  الأســــــــرة الـــكـــافـ
ــرة  ــراد الأســ ــ ــزال عـــن بــعــض أفــ ــعــ الانــ
بعد سن البلوغ، تحرص الأسر على 
بحيث  الشرعية،  بالحرمة  الالــتــزام 
إن كان الطفل ذكراً يتم إرضاعه من 
سيدة من طرف الزوجة، وإذا كانت 
أنــثــى يــتــم إرضــاعــهــا مــن ســيــدة من 
ــا يــســمّــى في  ــذا مـ ــ ــزوج وهـ ــ ــرف الــ طــ

بعض الدول العربية بالاحتضان. 
فـــالاحـــتـــضـــان مـــشـــروع يـــقـــوم على 
احــــتــــضــــان أســـــــرة لـــطـــفـــل يـــتـــيـــم أو 
الــنــســب، ينشأ فــي كنفها  مــجــهــول 
ــد أبـــنـــائـــهـــا وتـــتـــولـــى تــربــيــتــه  ــأحـ كـ
بشكل  لــه  الكريمة  الحياة  وتوفير 
مـــســـتـــدام مـــن دون نــســبــه لــأســرة 

الاحتضان مشروع 

يقوم على احتضان 

أسرة لطفل يتيم أو 

مجهول النسب ينشأ 

في كنفها كأحد 

أبنائها وتتولى تربيته 

وتوفير الحياة الكريمة 

له بشكل مستدام 

دون نسبه للأسرة 

الحاضنة، مع مراعاة 

الضوابط الشرعية

تشدد عقوبة استيفاء 

الحق بالذات إلى 

الحبس من ثلاثة أشهر 

إلى سنتين إذا استعمل 

العنف أو الإكراه من 

قِبل شخص مسلح 

أو جماعة من ثلاثة 

أشخاص أو أكثر ولو 

غير مسلحين

الــحــاضــنــة، مـــع مـــراعـــاة الــضــوابــط 
الشرعية. 

الاحتضان في الدول العربية 

ــان، وعــــلــــى خــــــلاف كــثــيــر  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لا يـــوجـــد ما 
يــــعــــرف بـــنـــظـــام الاحــــتــــضــــان. فــفــي 
ي 

ّ
القانون اللبناني، ينحصر التبن

أن  كما  فقط،  المسيحية  بالطوائف 
بالكفالة  محصور  الكفالة  مفهوم 
الــكــفــالــة الأســــريــــة أو  المــــاديــــة دون 
ــان الأســـــــري. وفــــي جــولــة  ــتـــضـ الاحـ
على بعض رجـــال الــديــن والمــراجــع 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن المـــذهـــبـــن الــشــيــعــي 
حــول  الآراء  لاســتــبــيــان  ــنـــي،  والـــسـ
إمكانية طرح مشروع قانون حول 
الاحتضان لدى المسلمن في لبنان، 
لــم ينف أي منهم جـــوازه بالمفهوم 
المـــذكـــور أعـــــلاه، مـــع الاخـــتـــلاف في 
لناحية  الشرعية  الضوابط  بعض 

شروط الرضاعة. 
ــيـــة فـــقـــط خــطــت  ــا الــــــــدول الـــعـــربـ ــ أمــ
ــذا المــجــال.  خـــطـــوات مــتــقــدمــة فـــي هـ
إذ تــعــتــمــد الإمـــــــارات وبــعــض دول 
دون  »الاحــتــضــان  مفاهيم  الخليج 
الـــرضـــاعـــة« الـــقـــريـــب إلــــى الــكــفــالــة. 
ــادي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الــــــقــــــانــــــون الاتـ ــ ــــصـ ــــحـ ويـ
الإمـــاراتـــي الاحــتــضــان فــي الأطــفــال 
ــذيـــن عــرّفــهــم  المــجــهــولــي الــنــســب الـ
الــقــانــون الاتـــحـــادي رقـــم )1( لسنة 
2001 على أنهم الأطفال الذين يتم 
العثور عليهم داخل الدولة لوالدين 

مجهولن.
نــص  عــــلــــى  الأردن  حــــــــرص  كــــمــــا 
تــشــريــع حـــق الــحــضــانــة لمــجــهــولــي 
الــنــســب مــنــذ مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات 
القرن الماضي، ويحق لأسرة التي 
ــــق الاحــــتــــضــــان الـــتـــقـــدم  مـــنـــحـــت حـ
ثــانٍ شريطة  طفل  احتضان  بطلب 
الأول،  احتضان  على  عامن  مــرور 
عــلــى أن يــكــون مــن الــجــنــس نفسه، 
طفل  باحتضان  المطالبة  يحق  ولا 

ثالث. 
أمــــــــــــا فـــــــــي مــــــصــــــر فــــــقــــــد ســـمـــحـــت 
ــة عــلــى  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــديـــــلات الــ ــعـــ ــتـــ الـــ
قــانــون الــطــفــل، بفتح الــبــاب لحياة 
ــن مــجــهــولــي  ــ ــال مـ ــفــ ــدة لــــأطــ ــ ــديـ ــ جـ
الــنــســب والأيــــتــــام المـــوجـــوديـــن في 
ــن خـــــلال تــيــســيــر  ــة، مــ ــايــ ــرعــ الــ دور 
ــة الأســـــــر الــبــديــلــة  ــالـ ــفـ إجـــــــــــراءات كـ
ــراءات  لــأطــفــال، بعدما كــانــت الإجــ
الطويلة تحدّ من رغبة البعض في 
حرموا  لأطــفــال  وعائلة  منزل  منح 
ــتــــعــــديــــلات  ــا. فـــخـــفـــضـــت الــ ــنــــهــــمــ مــ
المسموح  الزوجن  التشريعية سن 
لهما بالكفالة إلى 21 عاماً بدلًا من 
الــحــصــول على  25، وألـــغـــت شــــرط 
ــــي، وســمــحــت بــــإدراج  مــؤهــل دراســ
الاسم الأول لأم )البديلة( في خانة 
الأم فـــي شـــهـــادة المـــيـــلاد، وإضـــافـــة 
أو لقب  الــبــديــل  لـــأب  الاســــم الأول 
الــعــائــلــة فــي الأوراق الــرســمــيــة، مع 
تغيير مصطلح الأسرة البديلة إلى 

أسرة بديلة كافلة.
ــادرات  ــ ــبــ ــ كـــمـــا ســـاهـــمـــت بـــعـــض المــ
الــفــرديــة الــتــي أطــلــقــت عــلــى مــواقــع 
ــمـــاعـــي كـــمـــبـــادرة  ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
»الاحـــتـــضـــان فـــي مـــصـــر« فـــي نشر 
فــكــرة كــفــالــة الأطـــفـــال وتــأكــيــد عــدم 
مخالفتها للشرع. ولا يختلف الأمر 
فــــي قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة. ومــــؤخــــراً، 
طـــرحـــت جــمــعــيــة الـــــــوداد الــخــيــريــة 
»الاحتضان  بـ ما يعرف  السعودية 
الـــرضـــاعـــة«، هـــو مصطلح  بـــشـــرط 
جديد يختلف عن الكفالة، ويسمح 
الرضيع حتى  باحتضان  لــأســرة 
بعد بلوغه، وذلك بسبب الرضاعة 
ــقـــدة الــشــرعــيــة،  ــعـ الـــتـــي ســـتـــزيـــل الـ
ــاعـــة  ــــروع الـــرضـ ــــشـ ــمـــا طــــرحــــت مـ كـ
ــيـــزيـــة الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــفـ ــتـــحـ الـ
لبرنامج  العقيم  الــســيــدة  إخــضــاع 
الحليب  إدرار  عــلــى  يــســاعــد  طــبــي 

وبالتالي إمكانية الرضاعة. 

 أن هذا الأمر لا يغني عن الأسرة 
ّ

إلا الرعاية والكفالة وأهمية الدور الذي تلعبه لحماية الأطفال والاهتمام بهم،  ة مراكز  رغم كفاء

القادرة على توفير الإحساس بالأمان للأطفال، وشعورهم بالحب والحنان والسلام والراحة النفسية. إضافة إلى أن دور الأيتام في لبنان 

 بضائقة خانقة ناتجة عن الوضع المالي والاقتصادي من جهة، وازدياد عدد اللاجئين للاحتماء تحت سقفها من جهة أخرى. 
ّ

تمر

ولم  بحب  نت 
ّ

تكو الأسر  فمئات  لحياتها،   
ً

وأملا هدفاً  ويعطي  أيامها  يؤنس  طفل  لوجود  ش 
ّ

تتعط الأسر  مئات  هناك  المقابل،  في 

ي في الإسلام محرم شرعاً خوفاً من اختلاط الأنساب، وبما أن نظام الكفالة لا يفي 
ّ
تكتمل بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.  وبما أن التبن

القانون بجولة على بعض  باء  ألف  النفسي والعاطفي والأسري، قامت جمعية  الاستقرار  له  ن 
ّ

للطفل ولا يؤم العاطفية  بالحاجات 

ل. 
ّ

ي والتكف
ّ
المراجع الدينية لاستفتائها حول بعض المسائل الشرعية، لتطرح وتناقش فكرة الاحتضان الأسري، كحل وسطي بين التبن

تشجيع  على  والعمل  الرعاية  ومراكز  المعنية  ــوزارات  ال مع  والتنسيق  الرسمية  للمراجع  بزيارات  الخطوة،  هذه  تستكمل  أن  على 

 إلى إقرار قانون الاحتضان الأسري ضمن خطة متكاملة يشارك فيها كل المجتمع
ً

المجتمع الإسلامي على فكرة الاحتضان، وصولا
على  تب 

ُ
ك ما  هذا  الشياح«.  في  نارية  دراجات  حرامي  »أنا 

عمود  إلى  بــط 
ُ
ر شاب  رقبة  في  قت 

ّ
ل

ُ
ع كرتونية  لوحة 

 19 في  الشياح.  منطقة  في  ال 
ّ

الجم شارع  في  كهرباء 

لقي القبض على الشاب خلال إقدامه 
ُ
تشرين الثاني 2022، أ

»محاكمة  لـ خضع  الفور،  على  نارية.  دراجة  سرقة  على 

ميدانية«، وصدر »حكم الشعب« بإنزال العقوبة به وربطه 

يجي  بدو  واحد  »كل  به.  والتشهير  الكهرباء  عمود  إلى 

انتشر  فيديو  في  الشبان  أحد  يقول  ينضرب«،  بدو  يسرق 

»المتهم«  فيه  يظهر  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 

محاطاً بشبان يوجهون إليه إهانات وصفعات. حالة قد لا 

تكون الوحيدة، وستتكرر على الأرجح مع استفحال الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية واعتكاف القضاة

)مروان بو حيدر(

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن أن تــحــتــوي على 
تــم  -إذا  والـــــتـــــي  ــــورة،  ــظـ ــ ــــحـ مـ مــــــــواد 
قد  المنشطات-  مراقبة  في  اكتشافها 
تؤدي إلى نفس العقوبات كما لو تم 

تناولها بأي شكل آخر.

الطرق المحظورة

طريق  عــن  المنشطات  تعاطي  يــعــدّ 
ــقــــة غــيــر  ــقــــن الــــــــوريــــــــدي، طــــريــ الــــحــ
مشروعة لتحسين الأداء الرياضي، 
ــــال الـــتـــعـــزيـــز الاصــطــنــاعــي  مــــن خـ
ــدم عــلــى حــمــل المـــزيـــد من  ــ ــقـــدرة الـ لـ
الأكسجين إلى العضات. في كثير 
مــن الـــحـــالات، تــزيــد المــنــشــطــات من 
كـــمـــيـــة الـــهـــيـــمـــوجـــلـــوبـــين )بــــروتــــين 
يـــحـــمـــل الأكـــســـجـــين فــــي الــــــــدم( فــي 
زيــــــــادة   

ّ
أن حــــيــــث  الــــــــــــدم.  مـــــجـــــرى 

الــهــيــمــوجــلــوبــين تــســمــح لــكــمــيــات 
ــــن الأكــــســــجــــين بـــالـــوصـــول  ــر مـ ــبــ أكــ
وتزويدها  الرياضي  عضات  إلــى 
بــالــطــاقــة، وبــالــتــالــي زيــــادة الــقــدرة 
الأنــــــــواع  والأداء.  ــمـــل  ــتـــحـ الـ عـــلـــى 
ــة المـــســـتـــخـــدمـــة عـــلـــى نــطــاق  ــثـــاثـ الـ

واسع من تعاطي المنشطات هي:

1. نقل الدم

فــي المــمــارســة الــطــبــيــة الــعــاديــة، قد 
يـــخـــضـــع المــــرضــــى لـــعـــمـــلـــيـــات نــقــل 
الــدم لتعويض الــدم المفقود بسبب 
الإصـــابـــة أو الـــجـــراحـــة. يــتــم إجـــراء 
للمرضى  أيــضــا  الـــدم  نقل  عمليات 
الــذيــن يــعــانــون مــن انــخــفــاض عــدد 
خـــايـــا الـــــدم الـــحـــمـــراء بــســبــب فقر 
الـــدم والــفــشــل الــكــلــوي، وحــــالات أو 
عــــاجــــات أخــــــــرى. وقــــــد يــســتــخــدم 
الرياضيون عمليات نقل الدم غير 
وهــنــاك  الأداء،  لــتــعــزيــز  المـــشـــروعـــة 

نوعان:
ــذاتــــي: يــتــضــمــن ذلــــك نقل  الــنــقــل الــ
نــفــســه، والــــــذي يتم  الـــريـــاضـــي  دم 
سحبه ثم تخزينه لاستخدامه في 

المستقبل.
النوع  فــي هــذا  المتطابق:  الــدم  نقل 
من نقل الدم، يستخدم الرياضيون 
دم شــخــص آخــــر مـــن فــصــيــلــة الـــدم 

نفسها.

)EPO( 2. حقن الإريثروبويتين

تفرزه  الإريثروبويتين هو هرمون 
الجسم لخايا  إنتاج  م 

ّ
الكلى، ينظ

الدم الحمراء. في الممارسة الطبية، 
يــتــم إعــطــاء حــقــن الإريــثــروبــويــتــين 
لتحفيز إنتاج خايا الدم الحمراء، 
لــعــاج المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 
فــقــر الـــــدم المـــرتـــبـــط بـــمـــرض الــكــلــى 
 
ّ
المزمن أو في مراحله النهائية. لكن
الـــريـــاضـــيـــون الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
ــك  الإريــــثــــروبــــويــــتــــين، يـــفـــعـــلـــون ذلـ
لــتــشــجــيــع أجــســامــهــم عــلــى إنــتــاج 
الطبيعي  المــعــدّل  أعــلــى مــن  كميات 
مــن خــايــا الـــدم الــحــمــراء لتحسين 

الأداء.

3. حقن ناقلات الأكسجين 

الاصطناعي

ــاقـــات الأكـــســـجـــين الاصــطــنــاعــي:  نـ
هــي عــبــارة عــن مـــواد كيماوية لها 
ولها  الأكسجين،  القدرة على حمل 
ــروع كــعــاج  ــشــ اســــتــــخــــدام طـــبـــي مــ
إلى  المــريــض  طــارئ عندما يحتاج 
نــقــل دم مــع عـــدم وجـــود وقـــت كــافٍ 
لــلــعــثــور عـــلـــى الـــتـــطـــابـــق المــنــاســب 
لفصيلة الدم. يستخدم الرياضيون 
ــاقـــات الأكـــســـجـــين الاصــطــنــاعــيــة  نـ
المــعــززة  الــتــأثــيــرات  نــفــس  لتحقيق 
لــأداء، المــوجــودة بــالأنــواع الأخــرى 
الــــــدم، إذ إن زيــــادة  مـــن مــنــشــطــات 

آثــاره  تستمر  بينما  جــداً،  قصيرة 
ــذا يــعــنــي أن فــتــرة  لــفــتــرة أطــــول. هـ
قصيرة  تــكــون  أن  يمكن  الاخــتــبــار 
جـــداً، لــذلــك يــتــم حــالــيــا الــبــحــث عن 

طرق اختبار إضافية. 
وفــي مــا يخص نــاقــات الأكسجين 
ــبـــار  ــتـ ــــي، يــــتــــوافــــر اخـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ
يمكنه الكشف عن وجودها وقد تم 
استخدامه للمرة الأولى عام 2004.

نات البول
ّ

جمع عي

يتحقق مسؤول مراقبة المنشطات من 
عملية جمع العيّنات لتجنب التلوث 
أو أي محاولة احتيال، حيث يحتاج 
ــة الـــاعـــب بــوضــوح  المـــراقـــب إلـــى رؤيــ
وهـــو يــقــدّم عــيّــنــة الـــبـــول. هـــذا يعني 
أنهم سيحتاجون إلى إزالة أو تعديل 
أي مـــابـــس تــحــجــب رؤيـــــة المـــراقـــب، 
ــون الــــــســــــروال الـــداخـــلـــي  ــكــ بـــحـــيـــث يــ
فوق  وقميصه  ركبتيه  تحت  لــاعــب 
الـــصـــدر. يــحــتــاج الــاعــب إلـــى توفير 
الــبــول. يتم  90 مــل على الأقـــل لعيّنة 
ــــى مــخــتــبــر  إرســـــــال عـــيّـــنـــة الــــاعــــب إلـ
لمكافحة  العالمية  الوكالة  من  معتمد 

المنشطات لتحليلها.

المباحث العلمية المباحث العلمية

المختبر الجنائي

كي تكون كرة القدم »نظيفة« ولضمان تكافؤ الفرص 

بين جميع المتنافسين، يخضع اللاعبون لضوابط تعاطي 

المنشطات ولفحوصات عشوائية روتينية لتقديم ما 

ى بـ »جواز السفر البيولوجي«. رغم ذلك، يشعر 
ّ

أصبح يسم

الرياضيون بضغط كبير لتقديم أعلى مستويات الأداء، ويميل 

البعض للجوء إلى المنشطات بهدف تعزيز فرصهم في 

الفوز. تلعب التحقيقات العلمية دوراً مهماً في مراقبة 

نات
ّ

المنشطات، لا سيما في حالات التلاعب بالعي

■ جنان الخطيب

   
استبعدت السعودية فهد المولد من 
تشكيلتها فــي كــأس الــعــالــم كــإجــراء 
ــي اخــتــبــار  احـــــتـــــرازي بـــعـــد فــشــلــه فــ

المـــحـــظـــور الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم كــعــامــل 
المنشطات. وقد  اكتشاف  لمنع  إخفاء 
أحــــالــــت الـــوكـــالـــة الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة 
المــنــشــطــات الــــ WADA الــقــضــيــة إلــى 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــيـــة، ولــم 

تصدر المحكمة حكما بعد. 
كـــذلـــك يــــواجــــه مــــدافــــع مــــن مــنــتــخــب 
الــقــدم تحقيقا بشأن  لــكــرة  كــرواتــيــا 
اختبار إيجابي لمادة »إرثروبويتين« 
ــظـــورة الـــتـــي تــســتــخــدم لـــزيـــادة  المـــحـ
قدرة الدم على حمل الأكسجين. وقال 
الاتحاد إن جلسة استماع الأسبوع 
ــان ســيــتــم  ــ المـــقـــبـــل، ســـتـــقـــرر مــــا إذا كـ
فــــرض تــعــلــيــق مـــؤقـــت عــلــى الــاعــب 
حتى يتم حل القضية، وهو الإجراء 

المعتاد في مثل هذه الحالات. 
مــــن خـــــال لــــوائــــح صــــارمــــة لمـــراقـــبـــة 
تعتمد  الــعــيّــنــات،  وجــمــع  المنشطات 
لمــكــافــحــة   FIFA الـــــــ  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
والــوقــايــة،  التثقيف  على  المنشطات 

هل يتعاطى لاعبو المونديال المـــنشطات؟

إذا كان استهلاك المواد 

المحظورة غير مقصود 

يمكن أن يستمر الحظر 

لمدة تصل إلى عامين 

ــة مــن  ــيــ ــالمــ ــيــــث تـــضـــمـــن شـــبـــكـــة عــ حــ
ــاء إجــــــــراءات مـــراقـــبـــة تــعــاطــي  ــبــ الأطــ
المــنــشــطــات بشكل مــبــاشــر ودقــيــق لا 
يـــتـــرك مــكــانــا لــلــغــش. وتـــديـــر وحـــدة 
 FIFA للـ التابعة  مكافحة المنشطات 
لجميع  المنشطات  مكافحة  برنامج 

المسابقات، والتي تطلب من الاعبين 
المشاركة في مراقبة المنشطات في أي 
وقت. ينصب التركيز الأساسي على 
الــاعــبــين المــوجــوديــن فــي مجموعة 
الاخــــتــــبــــارات الـــدولـــيـــة المــســجــلــة في 
فــي  ــاركـــون  ــشـ يـ ــا  ــ إمـ ــن  ــذيــ والــ  ،FIFA

مسابقة أو يستعدون لها.
ــوم الــــوكــــالــــة الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة  ــقــ تــ
ــتـــحـــديـــث  ــام بـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــات بـ ــــطـ ــــشـ ــنـ ــ المـ
قائمتها الخاصة بالمواد والأساليب 
المحظورة، لأنها تعزز الأداء أو تضر 
بصحة الاعب أو تتعارض مع الروح 
الرياضية. سواء كانت المنشطات أو 
الــكــوكــايــين أو الأمــفــيــتــامــيــنــات، فــإن 
أي مـــادة فــي قــائــمــة المــحــظــورات من 
الوكالة يجب أن تكون محظورة على 
الاعبين. لا تحدد قائمة المحظورات 
هــذه المـــواد فحسب، بــل تشير أيضا 
إلــــى مـــا إذا كـــانـــت مـــحـــظـــورة داخـــل 
المنافسة أو خارجها. حتى المكمّات 

لاعبون انتهكوا الإرشادات 

الصارمة لمكافحة المنشطات

بيب جوارديولا 

 في عام 2001، تم فرض حظر على بيب 
 Nandrolone جوارديولا بسبب تناوله مادة
المحظورة، وهي نوع من الستيرويد المنشط. 

¶ ¶ ¶

أندريه أونانا 

تعرض حارس المرمى أندريه أونانا للإيقاف 
لمدة 12 شهرًا بسبب انتهاك قواعد مكافحة 
المنشطات، بعدما ثبت تناوله دواءً يُزعم أنه 

ا في الأصل لزوجته. 
ً
كان موصوف

¶ ¶ ¶

دييجو مارادونا 

أعيد اللاعب الأرجنتيني الأسطوري دييجو 
مارادونا إلى منزله خلال بطولة كأس العالم 

لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد أن ثبت 
تناوله لخمسة أنواع مختلفة من الإيفيدرين، 
المنشط المحظور من قبل الفيفا. قبل ثلاث 
ا لمدة 

ً
سنوات من هذا الحادث، تم حظره أيض

15 شهرًا في عام 1991 لتعاطي الكوكايين. 
¶ ¶ ¶

سمير نصري

وجد أن سمير نصري أساء العلاج بالتنقيط 
في الولايات المتحدة. تضمّن العلاج حقنه 

بالفيتامينات تحت قيود، ومع ذلك، فقد وجد 
أن اللاعب أخذ 10 أضعاف حد التسريب البالغ 
50 مليلترًا المسموح به بموجب لوائح الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات.
¶ ¶ ¶

أدريان موتو

أثناء وجوده في نادي تشيلسي، وجد أن موتو 
قد استهلك الكوكايين، وبعد ذلك تم إيقافه 

لمدة سبعة أشهر. في وقت لاحق من عام 
2010، عندما كان مع فيورنتينا، وجد أن جسم 
اللاعب يحتوي مرة أخرى على مادة محظورة، 

سيبوترامين. 

المــنــشــطــات فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الــعــام. جــاءت نتائج اختبار الاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 28 ســـنـــة، والــــذي 
يــلــعــب لــفــريــق الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي، 
إيـــجـــابـــيـــة لـــعـــقـــار »فـــوروســـيـــمـــيـــد« 

تقدّم  الــدولــيــة،  الأولمــبــيــة  اللجنة  أنشأتها  مستقلة،  مؤسسة  هــي 
خلال  من  بالرياضة،  المتعلقة  النزاعات  تسوية  لتسهيل  خدمات 
الــتــحــكــيــم أو الـــوســـاطـــة، عـــن طــريــق الـــقـــواعـــد الإجـــرائـــيـــة الــتــي تم 
إلى  بالإضافة  الرياضة.  لعالم  الخاصة  الاحتياجات  مع  تكييفها 
دور الوساطة الرئيسي، تم إنشاء قسم مكافحة المنشطات التابع 
للمحكمة للاستماع والبت في قضايا مكافحة المنشطات كسلطة 
أولية. تتمتع المحكمة بسلطة تقرير ما إذا كان هناك انتهاك لقواعد 
مكافحة المنشطات أم لا، وكذلك لاتخاذ قرار بشأن أي عقوبة، إن 
الحق في   WADA الـــ المنشطات  العالمية لمكافحة  للوكالة  وجــدت. 

الاستئناف أمام المحكمة في قضايا المنشطات. 

محكمة التحكيم 

 CAS الرياضية

ــدم يــســاعــد على  ــ الأكـــســـجـــين فـــي الـ
تغذية العضات.

التحقيقات العلمية

توجد اختبارات للكشف عن بعض 
أنــــواع المــنــشــطــات الــدمــويــة، ولــكــن 
لـــيـــس كـــلـــهـــا. إذ لا يـــوجـــد حــالــيــا، 
عن  المباشر  للكشف  اختبار   ،

ً
مثا

ــيـــة. بـــدلًا  ــــدم الـــذاتـ عــمــلــيــات نــقــل الـ
مــن ذلـــك، يتم اســتــخــدام طــرق غير 
مــــبــــاشــــرة. تـــتـــضـــمـــن إحـــــــدى هـــذه 
الرياضي  دم  مــقــارنــة ملف  الــطــرق 
فـــي وقـــت الاخــتــبــار بــعــيّــنــات الـــدم 
ــا فـــــي الأوقـــــــــات  ــــي تـــــم جـــمـــعـــهـ ــتـ ــ الـ
ــر الاخـــــتـــــافـــــات  ــيــ ــة. تــــشــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
تعاطي  إلــى  العيّنات  بين  الكبيرة 

المنشطات بالدم. 
ــدم المــتــطــابــق،  فـــي عــمــلــيــات نــقــل الــ
يـــــمـــــكـــــن الــــــكــــــشــــــف عـــــــــن تــــعــــاطــــي 
الــدم من  المنشطات عن طريق نقل 
خال اختبار الدم. وفي ما يخص 
ــتـــين يــمــكــن أن  ــثـــروبـــويـ حـــقـــن الإريـ
والبول عن  الدم  اختبارات  تكشف 
وجــــود مــــادة EPO الاصــطــنــاعــيــة. 
لفترة  الجسم  فــي  يبقى   EPO لكن 

جمع عينات الدم

يــقــوم مـــســـؤول مــراقــبــة المــنــشــطــات 
الاعب  ذراع  على  البقعة  بتطهير 
حيث سيقوم بسحب الدم لاختبار. 
إذا كان من الصعب الحصول على 
فسيتم  للعيّنة،  الـــدم  مــن  يكفي  مــا 
تكرار العملية مرتين أخريين كحد 
أقـــصـــى. ثـــم يــقــوم المـــراقـــب بفحص 
المنشطات  مراقبة  نموذج  وتوقيع 
ــــب، وإعـــطـــائـــهـــم  ــــاعـ ــالـ ــ الـــــخـــــاص بـ
ــة لـــســـجـــاتـــهـــم. يــــتــــم وضــــع  نـــســـخـ
عــيّــنــة دم الــاعــب فــي جــهــاز تبريد 
إلـــى مختبر معتمد من  ــرســل 

ُ
ت ثــم 

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
لتحليلها.

تحليل العينة

ــات بـــهـــدف  ــنـــ ــعـــــيّـــ يــــتــــم تـــحـــلـــيـــل الـــ
التعرف إلى جميع المواد المحظورة 
الـــتـــي يــمــكــن اكــتــشــافــهــا. والمـــعـــدات 
ــة لـــــذلـــــك هــــــي عــــبــــارة  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ المــ
ــة لـــتـــولـــيـــد  ــمـ ــمـ ــنــــيــــات مـــصـ ــقــ عــــــن تــ
التقنية  تسمّى  جزيئية«،  »بصمة 
عن  عبارة  وهي  »كروماتوغرافيا« 
أو  الطبيعية  المـــواد  لفصل  طريقة 
 
ّ
غير الطبيعية من خليط معيّن. إن

الهدف من هذه التحليات هو إمّا 
إثــبــات عــدم وجـــود مـــواد محظورة 
فـــــي عــــيّــــنــــات الـــــبـــــول المــــقــــدمــــة مــن 
لاعبين »نظيفين«، أو -في الحالات 
الإيجابية- تقدّم هذه التقنية أيضا 
 كــيــمــاويــا عــلــى وجــــود مـــادة 

ً
دلـــيـــا

في  متحللة  منتجات  أو  محظورة 
الــبــول. مــن نــاحــيــة أخــــرى، لا يمكن 
اكــتــشــاف جــمــيــع المـــــواد المــحــظــورة 
المستخدمة في الرياضة باستخدام 
إلـــى ذلــك،  التقنية. بــالإضــافــة  هـــذه 
البنية تماما  فإن بعضها له نفس 
الطبيعية  الـــذاتـــيـــة  أشــكــالــهــا  مــثــل 

ومن الصعب جداً التمييز بينها.

ما هي عقوبات الفيفا على 

المنشطات؟

عقاقير  رياضيين  تعاطي  ثبت  إذا 
للحظر  يخضعون  الأداء،  تحسين 
من ممارسة الرياضة لمدة تصل من 
عــدة أشهر إلــى مــدى الــحــيــاة، بناءً 
عــلــى شـــدة الـــحـــالات الــفــرديــة. وإذا 
كان استهاك المواد المحظورة غير 
الحظر  يستمر  أن  يمكن  مقصود، 

لمدة تصل إلى عامين. 

نات
ّ

التلاعب في العي

أصبح التاعب والإخفاء لالتفاف 
المحظورة في  المــواد  اكتشاف  على 
ــــول، مــشــكــلــة خــطــيــرة  ــبـ ــ ــنـــات الـ عـــيّـ
ــرات الـــتـــحـــكـــم فــــي تــعــاطــي  ــبـ ــتـ ــخـ لمـ
المــنــشــطــات، وقـــد كــشــفــت الــقــضــايــا 
ــة الـــتـــاعـــب  ــلـ ــكـ الأخــــــيــــــرة عـــــن مـــشـ
ــالـــبـــول بـــاســـتـــخـــدام الأنـــزيـــمـــات،  بـ
مــمــا يــعــيــق اكــتــشــاف الأدويــــة مثل 
هـــرمـــون  أي  أو  الإريـــثـــروبـــويـــتـــين 
الطريقة  تهدف هذه  آخر.  ببتيدي 
ــلــــص مــــــن هــــرمــــونــــات  ــتــــخــ إلــــــــى الــ
الــبــبــتــيــد مـــن عـــيّـــنـــات الــتــحــكــم في 
استخدام  عبر  المنشطات  تعاطي 
أنزيم البروتياز الذي يحلل جميع 

البروتينات في البول.
ــدام الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
بروتوكول  تطوير  تــم  التحليلية، 
يــتــيــح تــحــديــد الأنــشــطــة المــرتــفــعــة 
ــات  ــ ــنـ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــذا الأنـــــــــزيـــــــــم فــــــــي الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـ
والمـــنـــتـــجـــات المــتــحــلــلــة فـــي الـــبـــول، 
مما يساعد في تحديد ما إذا كان 
المنشطات  يتعاطى  الـــذي  الــاعــب 

قام بالتاعب بعيّنة البول. )من الويب(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

عقود المباني القديمة المستأجرة من الدولة أصبحت حرة

مطرودة خارج المأجور
ــت الــحــكــومــات   مــنــذ نــشــأة الــجــمــهــوريــة، دأبــ
المــتــعــاقــبــة عــلــى اســتــئــجــار عـــقـــارات لتقديم 
الـــخـــدمـــات لـــلـــمـــواطـــنـــن، وبـــقـــيـــت عـــلـــى هـــذه 
بأحكامه  قانون يشمل  أن صدر  إلى  الحال 
 ،1992/07/22 تــاريــخ  قبل  المــعــقــودة  العقود 
يــخــتــص  ــذي  ــ ــ ال  1992/160 ــون  الـــقـــانـ ــو  ــ وهـ
قبل  المعقودة  المبنية  العقارات  إيجار  بعقود 
العامة  والمؤسسات  الــدولــة  وكانت  صـــدوره. 
الـــذي يسلب المالكن  هــي المــســتــأجــر الأكــبــر 
حقوقهم بأبخس الأثمان، ونعني هنا العقود 
غــيــر الــســكــنــيــة، لــكــن مــهــلــة الــتــمــديــد انــتــهــت 
ــة بــأحــكــام  وأصـــبـــحـــت الإيـــــجـــــارات مــشــمــول

التعاقد الحرّ.
صدر قانون الإيجارات بتاريخ 2014/9/5، 
ونص على أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع 
غير  الإيجار  عقود  بأحكامه  قانون يشمل 
ــذه المـــــدة، كـــانـــت بـــدلات  الــســكــنــيــة. خــــال هــ
وتـــزداد  التضخم،  بمعدل  تــرتــبــط   الإيــجــار 
ــادل مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــعــ ســـنـــويـــا بــنــســبــة تــ

الــصــادر  الــرســمــي  الــســنــوي وفــقــا للمؤشر 
الــســنــة  فـــي  المــــركــــزي  عـــن إدارة الإحــــصــــاء 
السابقة، على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة 
في المئة )5%(، أي أن البدلات البخسة كانت 

مفروضة حكما على المالكن.
ــون تــعــديــلــي  ــانـ ـــدر قـ ــوام، صـ ــ ــ بــعــد ثـــاثـــة أعـ
لــقــانــون الإيـــجـــارات يــحــمــل الـــرقـــم 2 تــاريــخ 
الــثــامــنــة  مــــادتــــه  فــــي  ــنـــص  ويـ  2017/2/28
والــثــاثــن عــلــى تــمــديــد عــقــود الإيــجــار غير 
الــســكــنــيــة إلــــى حـــن إنـــجـــاز هــــذا المـــشـــروع 
تــاريــخ  للتمديد هــي  ــع مــهــلــة قــصــوى  ووضـ

.2018/12/31
لــكــن، بــمــا أن مــشــروع الــحــكــومــة لــم يبصر 
ــور، تـــم تــمــديــد الـــعـــقـــود غــيــر الــســكــنــيــة  ــنــ ــ ال
مــجــدداً بــمــوجــب الــقــانــون رقـــم 111 تــاريــخ 
تــاريــخ   176 ــم  رقــ ــون  ــانـ ــقـ والـ  2018/12/6
تــم  ــيـــــرة  الأخـــ المـــــــرة  ــي  ــ وفــ  ،2020/05/13
لغاية   2021/243 القانون  بموجب  تمديده 

2022/6/30 ضمنا.

أي أنه اعتباراً من تاريخ 30 حزيران 2022، 
من  المستأجرة  )القديمة(  المباني  أصبحت 
والمــؤســســات  الــعــامــة  والإدارات  الــحــكــومــة 
الــعــامــة والمــصــالــح المــســتــقــلــة »مــحــتــلــة«، أي 

مشغولة من دون أي مسوغ شرعي.
العام  منذ  الممددة  العقود  أصبحت  وبالتالي 
بمؤسساتها  الــدولــة  تشغلها  والــتــي   1992
ــا تــخــضــع لأحـــكـــام الــتــعــاقــد الــحــر  ــ ــهـ ــ وإداراتـ
بانتهاء مفاعيل التمديد، مما يعني أنه أصبح 
ــالإخـــاء الــفــوري  يــحــق لــلــمــالــك مــطــالــبــتــهــا بـ
خال مهلة معقولة، أو مطالبتها بتوقيع عقد 

 هو بدل المثل.
ً
 عادلا

ً
جديد يضمن بدلا

ــة عــلــى  ــكـــومـ ــع يــــد الـــحـ ــ ــهـــل يــســتــمــر وضــ فـ
هــــذه الـــعـــقـــارات أم أنـــهـــا ســتــســقــي المــالــكــن 
كــأس التمديد المــرّ لمــصــادرة الأمـــاك أســوة 
بــالــودائــع؟ أم ســتــدفــع لــهــم بـــدل المــثــل نظير 

بقائها في أماكهم؟

صادق...

في القانون

لائحة بأهم إدارات الدولة والمؤسسات العامة التي تشغل مباني مستأجرة منها قبل حزيران 1992 وهي تابعة لما يلي:

وزارة الداخليةوزارة العدلدوائر الإفتاءرئاسة مجلس الوزراء

وزارة الخارجية والمغتربيندوائر الإفتاءقوى الأمن الداخليمجلس الخدمة المدنية

إدارة الإحصاء المركزيالمحاكم الشرعية السنية والجعفريةالجيش اللبنانيالتفتيش المركزي

وزارة العدل )محاكم(مؤسسات المياهالأمن العامديوان المحاسبة

وزارة الثقافةكهرباء لبنانالجماركالهيئة العليا للتأديب

محافظة البقاعمحافظة الشمالمحافظة جبل لبنانوزارة المالية

الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي
وزارة الأشغال العامة والنقلمحافظة الجنوب

وزارة التربية )عدد كبير من 

المدارس الرسمية(

وزارة الصحة العامة
وزارة الشؤون 

الاجتماعية
وزارة الزراعةوزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاتصالات - المديرية العامة 

للبريد  وعشرات مراكز البريد
وزارة الطاقة والمياهوزارة الإعلاموزارة العمل

وزارة الثقافة
وزارة الشؤون 

الاجتماعية
أوجيرووزارة الصناعة

دولة 

القانون

أو الارتحال؟
■ صادق علوية 

اتفقت القوى السياسية على أن ذلك الكائن الهجن 
المسمّى دولة هو المخطئ، وأن الدولة هي المقصّرة 
الدولة، لا تقوم بواجباتها، ربما  وحدها وهــي، أي 
كان هذا التحليل هو الأقــرب إلى أذهــان اللبنانين 
ــــة الــقــانــون هــو أمــر  لإيــمــانــهــم أن الانــتــمــاء إلـــى دول
عسير. ففي ظل عدم تقرير المؤسسات الدستورية 
يمتنع  الطائفي  بالإجماع   

ّ
إلا لقراراتها  واتخاذها 

على كل طــرف اتخاذ أي قــرار فــردي، فكل شيء 
يجب أن ينال موافقة هذا "الموزاييك".

نــجــحــت تــجــربــة مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة بتعزيز 
ــكــفــاءات فــي مــؤســســات الـــدولـــة، ونجح  حــضــور ال
معهد باسل فليحان كذلك، ولكنها بقيت تجارب 

لم يُكتب لها الاكتمال. 
إنفاذ  قــوى  امــتــنــاع  ظــل  فــي  اللبنانيون  يعانيه  مــا 
الــقــانــون عــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا يــســتــدعــي القلق، 
فــأبــســط الـــقـــوانـــن الـــتـــي صــــدر إجـــمـــاع بـــضـــرورة 
 تــقــتــضــي الــتــطــبــيــق 

ً
إصـــــدارهـــــا وصــــــــدرت فـــعـــا

قانون  أبسطها وهــو تطبيق  ولــن نسرد  الــفــوري. 
ــتــــي لا تــجــيــز  ــ ــة، ال ــيــ ــزائــ ــــجــ أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات ال
 

ّ
وتحل التعسّفي،  الاحتياطي  التوقيف  اســتــمــرار 

تعزيز  قانون  تطبيق  أو  السجون  اكتظاظ  قضية 
بل  الــدفــاع،  وتفعيل حقوق  الأســاســيــة  الضمانات 
 أبسط وهــو قــانــون تجريم إطــاق 

ً
سنسرد مــثــالا

عــيــارات نــاريــة فــي الــهــواء، الــقــانــون رقــم 71 تاريخ 
 .2016/10/27

في  ــشــرت 
ُ
ن للمعلومات  للدولية  إحصائية  ففي 

أنــه هناك حوالي 22 ضحية  تبّن  المــاضــي،  العام 
غ 

ّ
بل

ُ
بن جريح وقتيل ناهيك عن الأعــداد التي لا ت

بــهــا الــقــوى الأمــنــيــة، وكــذلــك الأمـــر لجهة الــتــهــرّب 
جرم  ومرتكبو  المخالفون  ينعم  حيث  الضريبي 
ــتــهــرب الــضــريــبــي بــالــربــح الــوفــيــر دون تــحــمّــل  ال
من  ماحقة  ودون  أقــرانــهــم،  تجاه  مسؤولياتهم 
الــجــهــات المــعــنــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمـــثـــال الـــتـــي إن 

عددناها لاحتاجت إلى مصانع للورق.
 ما نبغي قوله، إن غياب النية والإرادة الرامية 

ّ
جل

إلى تطبيق القوانن، تعني أن هذه الباد لن تقوم 
 إذا توافرت إرادة ببناء دولة القانون 

ّ
لها قائمة إلا

 ستبقى شريعة الغاب 
ّ

حيث يُعاقب المخالف. وإلا
ينعم  الــبــاد، حيث  أنــحــاء  مختلف  على  تسيطر 
بارتكاب  وسيستمر  بمخالفته  القانون  مخالف 
الصالح  المــواطــن  فــأكــثــر، ويــلــتــزم  أكــثــر  المخالفات 
ــقــيــود الــقــانــونــيــة فـــي وطــــن يجعله  بــمــزيــد مـــن ال
الــطــرف الأضــعــف الباحث عــن وطــن آخــر يرتحل 
الحقوق والــواجــبــات.  المــســاواة فــي  إليه بحثا عــن 
فإن كانت معالجة الأوضاع الاقتصادية تستحيل 
الحد  مــعــالــجــة  المــســؤولــن، فعليهم  عــلــى   

ً
عــاجــا

الأدنى من الأسباب الاجتماعية. فمن المعروف أن 
الرغبة  هي  الاقتصادية  غير  الهجرة  أسباب  من 
بالعيش في ظل مجتمع يؤمن بدولة القانون، ما 
ل انسحابا من المجتمع الأصلي وهروبا من 

ّ
يشك

الفوضى.
من المؤكد أن لمعظم المشاكل الاقتصادية أسباب 
تــنــدرج ضمن إطـــار مخالفة الــقــانــون الـــذي أوجــد 
غير  الإثـــراء  قانون  فمخالفة  قانونية،   

ً
حلولا لها 

ما  العام،  للمال  وهــدراً  المشروع ستسبب فساداً 
سيصيب الباد بمشكلة اقتصادية خطيرة وهو 

أمر نعيشه ونعاني منه بشدة.
أن صانعي  حــتــمــا  ذلـــك سيعني  بــخــاف  الــقــول 
السياسات الحكومية يوجهون رسالة إلى المواطن 
الــلــبــنــانــي مـــفـــادهـــا: إذا ضـــاقـــت الـــبـــاد فــارتــحــل 

واصنع وطنا حيث تحط رحالك.

تحت القوس
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